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بع لز لما في نهر  لغتي صو خرير 
لحنطة في ساحةِ حر لشمس  يا  مر

حياناً لتعبير  خطأ في  بما 
ئع خجل-  لكن كنت- لا 

ستبدلت بالقامو قلبي!  عندما 

بكي" ، قصيد "لن  فد طوقا
يو فد طوقا من 
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كتشفت  لتناقضا هذ  ... في مدينة 
خطاياها. لقد  حانيّتها  غباتي في 

لبلا  لى مركز  لشّما  لانتقا من  كا 
لى تحقّقها.  لأمنيا  نتقا من  بمثابة 

لمدينة   ، لقد " في  لقد كنتُ "برّ
خل"  في قريتي كنت " لمحافظة، 

"في  حد  " حيث لا يعرفني  نة. "برّ لخز
نّهم  لجميع  نة" حيث يزعم  لخز خل 

يعرفو كلّ شي عنّي."

لمتحرّ جنسيًّا"،  لمنفى في تجربة  لوطن  "
ينا بقلم 
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لى كل من ساهم في  لشكر  نتوجّه بجزيل 

لمنفى في تجربة  لوطن  صد كتيّب "
لى كلّ من يدعم  لمتحرّ جنسيًّا"، 
صو  يدعم   ، لمشر بشكل خا

لى طاقم   ، فر ، من جمعيا  بشكل عا
لى طاقم   ، لمنشو لمعلوما  مشر 
كا في  لمشا لكاتبا  لى   ، صو  

صو  لى كلّ عضو  لنهاية  في  لكتيّب، 
نكنّ لن يكو صوتنا مسموعًا! لأنه من 

: هد
نسانة لم تُسمِع  كل  صو  لى كل عضو 

 ! لآ لم يُسمَع صوتها حتى  صوتها، 
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لجنسية لــمــثــلــيّــة  مـــوضـــو  فـــي  تــبــحــث  مـــقـــالا  مــجــمــوعــة 

صو نسا فلسطينيّا مثليّا
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مــقــدمــة

لعربية  صد ينشر باللغة   ّ لمتحرّ جنســيًّا"، هو  لمنفى في تجربة  لوطن  "
ّ بمجموعة  لخــا  ّ لنســو لمنظو  لجنســيّة مــن  لمثلية  يبحــث في موضــو 
لكتيّب ضمن سلسلة منشو هي  . يصد هذ  - نســا فلســطينيّا مثليّا صو
فع  لمعلوما  لى جمع  هو مشــر يهد   ، لمنشو لمعلوما  نتا مشــر 
يدها  تز لجنســيّة، نقلها  لمثلية  لجنســية  لهوية  ضيع مثل  لمعرفة بمو لوعي 
صل  ها كــي تكو  للتو صد كذلك   ، لخا بأصو ني  لألكتر لموقــع  عبــر 
لوعي حو قضايا، لربّما  لرفع  لمعرفة  مجتمعنا للتعرّ علينا، لزيا  صو  بين 

لت مجهولة. ما 

لمقالا  لجنســيّة. في  لمثليّة  لكتيب مجموعة مقــالا تبحث في موضــو  يضــمّ 
يتنا لموضو  لعربي يتنا  لمجتمع  خل  لنا  نقدّ طرحًا من  لى حا لأ لثلاثة 
لأخر فتحا  تجمع  لمقالا  مّا  ته.  لوضو  لجنسية  عربية عن  لمثليّة 

لعديد منها.    قد نتماثل مع  بنا،  خر غربيّة قد تكو شبيهة بتجا حا  طر

لى  لأ لكلمة   ، صــو لعامة في  لمركز  ضــة مرقس،  ّ هو بقلم  لأ لمقــا 
ســالتنا  صو مســيرتنا  ئا لمحة عن  لقا لقرّ  لــة لإعطا  هــذ بمثابة محا
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لثاني فهو  لمقــا  مّا  لاجتماعية.  لسياســية  يتنا  للتعــرّ على مجــالا عملنا 
لمنفى  لوطن  تطر فيــه ("  ، صو حد مؤسّســا مجموعة  هي  ينا،  بقلــم 
تخبّطا تد في با كلّ منّا حو معنى  سئلة  لمتحرّ جنسيًّا") عد  في تجربة 
خل مجتمعنا.  لجنســيّة  كيف يمكننا  نعيش هويّاتنا  لمنفى،  لمهجر  لوطــن، 
لمثليين: نحو نمو شموليّ"، فهو لكاتبته  حقو  لمر  لثالث، "حقو  لمقا  مّا 
لة  لعد جل  على من يعمل مــن  لتاليــة: "..  هــي تختتمه بالكلمــا  شــا مومنة، 
هي تحا   لقائمة حاليــاً".  كثر من تلــك  ظبة  لاجتماعيــة  يفكّــر بطــر مو
علاقة نضالنا كمثليّا  لعربي  لمجتمع  لمثليّا في لبنــا  لمثليين  ضع  تطــر 

 . لمر لإنسا  بحقو 

نســوية  هي ناشــطة مثليّة  جينوفيك،  هو بقلم ليبا ملا بع،  لر لمقــا  يتنــا 
جينوفيك  ". تقــدّ ملا لحر مر مثليّة نســويّة خلا فتر  ، "ملاحظا  من بلغــر
لحر  في مقالها قضايا قد نجدها شــبيهة بقضايانا لكو جز كبير منّا يعيش حالة 
لنسوية  لمثليّة  فة  لمعر لخامس للكاتبة  لمقا  مّا  لمحتلة.  ضي  لأ لاحتلا في 
لثقافا  لتمــر  لاحتجا  نه "حــركا  عنو  ، نزلــد يا  حلــة غلو لر لمكســيكية 
خل  قلية  خــل  قليّة  لكاتبــة فيه طرحًــا مثيرً حو كونهــا"..  لخائنــة"، فتتنــا 
لأمريكيّة.  لمتحــد  لولايا  لجنس مكســيكية تعيش فــي  قليــة.." كامر مثليــة 
 . لاضطها هذ قد تكو مماثلة لما نعرفه نحن كنســا فلســطينيّا مثليّا حلقا 
يتش،  يا  فة  لمعر لأمريكيّــة  لكتيّب فهو للكاتبة  لأخير في هــذ  لمقا  مّــا 
يتش  تحلّل  فيه تحا  لمثليّ"،  لكيا  لقسرية  لجنسيّة  لمغاير  هو بعنو "

. لغر لموضو في  عطا لمحة مفصّلة عن  لجنسية مع  لمجتمع للمثليّة  نظر 
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لجماهير  قع  قعنا كنســا مثليّــا بو تبا  لكتيب نحــا  نؤكّد  نّنــا في هذ 
لتي نســتعرضها   ّ لمو لمقالا  من خلا   ، لمجا لبلــد  لبلا  لعربيــة في 
لنســو  لسياســي،  طرحهنّ  قع، تحليلهنّ  لمو لنســا في مختلف  صو  نســمع 
ية  ضعناها منذ بد لتــي  لأســس  لعمل على  صلة  منا بمو لتز لمثلــيّ، مؤكّــد 
لدعم  لوعي، مشــر  فع  لتثقيف  يعنا: مشــر  كّزنا عليها في مشــا طريقنا 

. لمنشو لمعلوما  مشر  لتدعيم 

لإعلامية  لســاحة  لى  طــر جديدين  ضافة صو  نأمــل  نكــو قد نجحنا فــي 
مة. خر قا صد   ّ ّ لنشر مو لجا صل عملنا  نعد بأ نو لبديلة،  لثقافيّة 

صو
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تـقـديـم

لخضر في  لى حز  لمنتمي  لسياســي  لألماني  لصند  ّ صند هاينر بل، 
ية عملها. صو منذ بد لمانيا، يدعم جمعية 

لعديد  جه  صو بعمل شــجا جدًّ في ظــر صعبة للغاية.  عليهــا  تو تقــو 
لتكنولوجيا  ّ من شــأ  لتقاليد.  كذلك عقبا  لسياســيّة  لعقبا  لعقبــا –  مــن 
لت  ، لكنها ما  لعقبا لتعامل مع هذ  صو فــي  لإنترنت –  تســاعد  لحديثة – 
حد يعلم، كم من  لتغلّب عليها. لا  جل  قت طويل من  نّه يجب  يمرّ  يبد  قائمةً. 
 ، لمسا لفلسطيني على  ئيلي -  لإســر لصر  عا  لأمر حتى  لوقت سيســتغر 
عندها ستعو  ليس بوسائل عنيفة،  لأسا بوسائل سياسيّة  حيث سيتمّ حله في 
لفلسطيني  لمجتمع  لوقت سيستغر  حد يعلم كم من  لا   . خر لتنقّل مرّ  حرية 

لجنسيّة.   طنيها  تسامح في ما يتعلّق بتفضيلا مو نفتا  لتطوير 

. فقبل  لأيّا لآ في هذ  لتسامح لا يشكّل مشكلة بعد  لمانيا، يبد  مثل هذ  في 
طي  لديمقر لحز  عتر مرشّح  لانتخابا في برلين،  لحملة  خلا   ، عد ســنو
لأمر جيّد بهذ  نني مثلــيّ  " : قا نتخابيّ،  لمثلية فــي خطا  لاجتماعــي بميوله 
عيد  لأثنا  فــي هذ  لانتخابا ليصبح عمد برلين.  نتخابه فــي  تم  لطريقــة." 
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لمانيا  لأمر في  لمحتمل  يحد مثل هذ  شــكّ ما  كا مــن  نتخابه مرّ ثانية. 
لتي يمكن  تمرّ  لتطوّ  لك هو مثا مشجّع على   ّ ، فإ هكذ  . قبل 10 ســنو

. لمجتمعا بها 

لمجتمعا  لمفهو  حتى للعجرفة في  لك، لا يوجد هنالك سبب للكبريا غير  مع 
جل  ، نضا طويل من  لا يز نّه كا هنالــك،  لى  عين  لغربيّــة. يجــب  نكو 
لوضع كا مختلفًــا حتى فتر غير   ّ يضًــا،  لمســا فــي مجتمعاتنا،  لتســامح 
 ّ ية،  لنا لمانيا  لمثليين تعرّضو للاضطها في   ّ لنا  يد معظم   . بعيــد
لنا  لعديد من  يــد  تمّ قتلهم.  لاعتقــا  في معســكر  لســجو  بهم في 
 . لرجا لمثليّة بين  لعلاقا  لحر يحظــر  لمانيّ جنائيّ بعد  نّــه كا هنا قانو 
لبرلما في  لغربية فشل في مبا في  لمانيا  لخضر في  ّ حز  لكن، من يعر 
لغي نهائيًا عا 1994، عندما تمّت  قد  ؟  لقانو لماضي لإلغا هذ  لقر  ثمانينيّا 

لسابقتين.    لشرقية  لغربية  لمانيا  نين  مة قو ملا

لمثليين.  لمثليّا  لعربيّة حو قضايا  ّ باللغة  لأ لإصد  صو هذ هو  ّ كتيّب 
لقوّ  لشّجاعة،  لمزيد من  لطلائعيّ. نتمنّى لكنّ  ها  صل مسا صو تو  ّ هكذ فإ

لنجا في عملكنّ.

Jörn Böhme يو بوهم
بيب مدير صند هاينر بل - تل 
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سالتنا سيرتنا 

ضة مرقس

 . صو لى نشو   ّ لذ  قع  لو لمهم  نفهم  ، من  صو لى  لحاجة  لغر فهم 
جل  خريا ناشطا من  يع نسويّة  ّ كثير منّا كنّ ينشطنَ في مشا ففي حين 
لنضا  حد منا "مجموعة" يمكنها  تدعم   ّ ، لم تكن لأ لاحتلا مة  مقا لسلا 

قليّة".   خل  قليّة  خل  قلية  لذ تعيشه كلّ يو " لمناهض للتمييز 

محافظ، فإنّنا نخطو  ، نعيش في مجتمعٍ مغاير جنسيًّا  ٍ فلســطينيّا مثليّا كنســا
ثبت لنا  لقد  لاً  ّ نفســنا  جل  لعلن، مــن  لــى مشــهرين مثليّتنا على  لأ لخطــو 
من  لمتنامية  لمثليّة  لخو مــن  صل كفاحنا ضدّ  ّ علينا  نو لعالــم من حولنــا 

نا.   لاعتر بوجو جل 

لفلسطينيا  نيّ للنسا  لالكتر لبريد  لحو عبر  لعا 2002، تمّ بلو مجموعة  في 
لفلسطينيّ  لمجتمع  لمثليّا في  ّ للنســا  لأ لآمن  لحيّز  صبحت  لتي   ، لمثليّا

لمحتلة. لفلسطينيّة  لمناطق  في  ئيل،  سر لة  خل 

Rauda Morcos
. صو تعمل كمركز عامة في  نسويّة  ، ناشطة مثليّة، سياسيّة  صو من مؤسسا مجموعة 
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لثاني 2003، من   نعر  نخطّط لما  ، في كانو  ّ لأ جتماعنــا  لقــد عقدنا 
 . صو نا  نبد بالتنظّم كـ  في  2003، قرّ لاجتما بالنسبة لنا،  سيأتي به هذ 
ني لتصبح  لالكتر لبريد  لحو عبر  صو من كونها عبا عن مجموعة  لقد نشأ 

     . لفلسطينيّا لممثلة للنسا  لصو 

عم من كيا –  حصلت على منصّة تنظيميــة  صــو  يلــو 2003، طلبت  فــي 
لمسجّلة   ، صو كمشر مســتقلّ ضمن كيا تنظيم نســو عربي. حاليًّا، تعمل 

ئيل. سر بحية في  كمنظمة غير 

يعنا في  لفلسطينيّ عبر مشا لمجتمع  لى  نا نصل  ، بد ليو حتّى  لعا 2004  منذ 
 . لمعلوما توفير  لتدعيم  لدعم  لوعي،  فع  لتثقيف  مجا 

لجنسيّة في  لفلســطينيّ يعشــن  عشــن هويّتنا  لمجتمع  لنســا في  كثير من 
لاً، تركيبــة مكانتنا  لــك هو نتيجة لـــ:   ّ ضح  لو لــيّ فإنّه مــن  لســرّ. بالنســبة 
حشيّة،  جه عنصريّة  تو ية  ئيل لا تتمتّع بحقو متسا سر كأقلية فلســطينية في 
صل  يو لإنسانيّة  ئيليّ حقوقه  لإسر لجيش  لاحتلا ينتهك  كمجتمع يعيش تحت 
لفلســطينيين عــن بعضهم بعضًا، ثانيًا،  ّ لفر فصل  لعنصر لفصل  بنا جد 
لمجتمع لحقّنا  فض  ، ثالثًا،  ّ لأبو لمجتمع  ٍ بها في  ً غير معتر ّينَ  كنســا يؤ

لتعبير عن جنسويّتنا.  في 
 

لنّسا عن حقوقهنّ  خر يكمن في تعبير  لى مُعيق  لتقييد تُضا  ّ هذ  للأسف، 
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لفلســطينيّ  لمجتمع   ّ لاجتماعيّ.  لمتعلّقة بالنو  لمدنيّة  لقوميّــة،  حرّياتهنّ 
ّ تعبير  ئيّة،  ، يرفض بعد حيا كثير في  خر لا يقبل،   ّ بو شأنه شأ  مجتمع 
لهويا  لأ  نفســهنّ خا حد  لنســا على تعريف  عندما تجر  لآخر“.  عن ”
ســو منه،  ،  ما هو  لإقصا جهنَ  لمتعا عليها، فإنّهــنّ يو لتقليديــة  يــة  لجند
خضو  تيجيّا لتعزيز صمت  لإستر حد  هنّ.  جســا لعنف ضدّ خصوصياتهنّ 

         . لنسا لمما ضدّ  لجنسي  لعنف  لمر هي عبر  جنسوية 

 ، ، مُنظّما ليــو ، حتى  لفلســطينيّا لنســا  لأمر لما تكا لا تكو  يفسّــر هذ 
لمفرغة  لحلقة  ّ هذ  لوحشيّ.  لتعسّف  مة هذ  ،  على مقا لاحتجا يجر على 
من للتعاطي مع مسائل  لإصر على خلق حيّز  لى  فعت نسا مثليّا  لتعسّف  من 

لجنس.     مثليّة  لاجتماعي  لنو   ، لنسا جنسويّة 

 . لذّ لمثليّا للتعبير عن  لفلسطينيا  لنسا  ما  لمجا  تاحة  لى  صو  تهد 
لنو  ضيع  لنســا من مناقشــة مو ، تتمكّن  صو لتي تضعها  مج  لبر فمــن خلا 
تتنا  عا تعريفها،  لنسوية  شكا متعدّ من  لجنســويّة، تعريف  لاجتماعي، 
خل حد  يّة، كفلسطينيّا يعشنَ  لجند لقوميّة  لهويّا  لقائمة بين  عا  لصر

لمحتلّة.     لفلسطينيّة  لمناطق  في  ئيل  سر

نفســهنّ  تي يعرّفن  للو لفلســطينيّا  منًا للنســا  صــو حيــزً  توفــر مجموعة 
لاجتماعيّ  جة، مُغيّر للجنس، مُغير للنو  ، نسا  ميو جنسيّة مز كمثليّا
لنســا   ، تســتطيع  صو من خلا  لجنس.  متحــرّ  لجنــس  جيــا   
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قعهنّ  مناقشة مسائل تتعلّق بو صل  لدخو في حو متو  ، ّ لفر تكسر صمتهنّ 
لبعض حو حقو  بعضنا  نفســنا  ننا نحا  نثقف  لك،  لــى  ضافةً  ليومــيّ. 
عينا في  يا   ّ لاجتماعــي.  لنو  لمتعلّقــة بهوية  لمســائل   ، لمثليّا  ، لنســا
، لنساهم  لمثليّا في مجتمعنا حو قع  لمســائل ســتمكّننا من طر موضو  هذ 
لفلسطينيّ.       لعربيّ  لمجتمع  كبر في  لتسامح بشكل  لتفاهم  سا  بالتالي في 

حد  حتياجا  جل تلبيــة  جتماعيّ من  لى تغييــر  صــو للمبا  لذلك، تســعى 
لى  لوصو  لفلســطينيّ من خــلا  لمجتمع  جحافاً في  لأكثــر صمتاً  لمجموعــا 
لمحتلة.  لفلسطينية  لمناطق  لى  ئيل  ســر لمحليّة في  لفلسطينيّة  لمجتمعا 
فكا  فر   ، مجموعا  لك، فنحن نقو بالتشبيك مع مؤسّسا لى  بالإضافة 
لمثليّا  لفلسطينيّا  لنّسا  جهه  لذ تو لطبقا  لمتعدّ  لتّمييز  مة  مشابهة، لمقا

لفلسطينيّ.  لمجتمع  لنسا في  تحسين مكانة جميع  لنّسا  لتعزيز حقو 

تفضيلها  حد  ختيا هويّة  كفلسطينيّا لا تكمن في  كمثليّا  ّ قوّتنا كنســا 
نا هذ  ّ هنا طريقة لتشكيل حيّز لها جميعًا.  لإصر على  نّما في  لأخر  على 
لهويّا  هذ  نحن فلسطينيّا  نحن نسا  لجنس  لهويّا مجتمعةً – نحن مثليّا 

لبعض.    لثلا لا يمكن  تكو منفصلة عن بعضها 

لجنســيّة  لقومية،  لنضالا  لطبقا مــا بين  لمتعدّ  لخطــا  مــن خــلا تحديد   
لقابل  لربــا غير  لتوعو حو  لعمــل  صل  لاجتماعيّ، ســنو لمتعلقــة بالنــو 
لنســا    ، لي للمثليّا لد لمجتمــع  لى  لرســالة  حمل  للانفصــا بين ثلاثتها، 
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جيا  لاجتماعيّ  لنــو  لجنس، مُغير  جــة، مُغيّر  لمز لجنســيّة  لميو 
لتعسّــف لا يمكنه  يكو  ّ نضالنا كمثليا ضــدّ  لجنس، بــأ متحــرّ  لجنــس 
نّنا  لإنســا للجميع. كما  حقو  لاجتماعية  لة  لعد جل  منفصــلاً عن نضالاتنا من 
ّ نضالاتنا من  لية بأ لد لتضامن  حركا  لنسوية  لحركا  لى  تها  لرسالة  نحمل 
لإنسا لا يمكنها  تكو منفصلة عن نضالنا ضدّ  حقو  لاجتماعيّة  لة  لعد جل 

لجنس.  متحرّ  لسحاقيّا   ، لمثليّا لتّمييز بحقّ  لقمع 

لدعم كي  لشّــجاعة  لى  لاجتماعيّ يحتا  لتغييــر   ّ لدليل على  نــا هــو  جو  ّ
يتحقّق.

2006/10/20
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لمتحرّ جنسيًّا لمنفى في تجربة  لوطن 

يـنــا

. لم  لكبير لقد  لى مدينة   “ لشــما نتقلتُ من قرية صغير في ” لك حين  كا 
لأضو  لى مدينة  لعربية“  لقرية  ى ” ٍ منعز بعيدٍ يســمّ نتقالاً من مكا لأمر  يكن 
لى  نتقا من مكا يتّســم بالألفة  نما كا بمثابــة  لجنــس،  ئم  لجر  ، لحمــر
لمتطرّفة،  لعلمانية  لــى  لمتطر  لتديّن  لمســتحيلة، من  مدينة تعجّ بالتناقضا 
لى  لكنس  لكنائــس  لمســاجد  لفوضوية، من  لــى  لممأسســة  لسياســا  من 
لعر  لحد بين  لجنس. مدينة ترتسم فيها  لســرية لد متحرّ  لحيا  لبا 
ئمًا  ليهو بالعر فيها  يضًا، مدينــة يلتقي  ئيليّة، لكنها،  ســر جز  ليهو عبر حو
لتناقضا هذ  يضًا. في مدينــة  لأحيا عنيفة،  في بعــض  ما حتمية،  فــي صد
لى مركز  لشّــما  لانتقا من  خطاياها. لقد كا  حانيّتها  غباتي في  كتشــفت 
لمدينة   ، لقد “ فــي  لى تحقّقها. لقد كنتُ ”برّ لأمنيــا  نتقا من  لبــلا بمثابة 
خل  “في  حد  “ حيث لا يعرفني  نة. ”بــرّ لخز خل“  في قريتي كنت ” لمحافظــة، 

نّهم يعرفو كلّ شي عنّي.  لجميع  نة“ حيث يزعم  لخز

Dayna
نسويّة في فلسطين. ، ناشطة مثليّة، سياسيّة  صو من مؤسسا مجموعة 
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نا فتى  سائح  لبعض بشــأني، هل  حتا  لفلســطينيّة،  لجهة   ، لقد في شــر 
هابيّة  شــتبهو خطأً بأنّــي  ئيليّة،  لإســر لجهة  ، في  لقد في غــر  ســبانيّ، 
بك  لهوية. لقد  ، لفحص بطاقة  لأخر لفينة  قفوني، بين  لذلك فقد  عربيــة، 
لطرفين  جية، كلا  مر عربية متديّنة نمو هو لم يكن مظهر لك،  ، خلا  مظهر
خر.  لى  جتماعي – سياســي  لتنقّل من حيّز  لتحــرّ  صلتُ  بطريقــة مختلفــة. 

لتنقّلا في قصيدتها: ضة مرقس (2003) هذ  تصف 
سريرً حل مدينة، بيتًا، سقفًا  سأ

نا مكانًا  حتى حيا حل  سأ
بلا ضي  خل  نا  مهجر 

بلا ضي  خل بيتي،  نا  سجينة 
مكانًا حل مدينة  سأ

حيل لأ مر في حياتي 
بيب حد عليك تل-

بلد شبابي
مر كنت في قرية  ، طفلة، فتا
قسو ما قد يذكر جسد عنف 

مر كنت هنا ، طالبة،  فتا
كر ضحية هكذ  مثلية، فلسطينية 

بيب في تل-
نتحا

عاشقة مثلية، فلسطينية، شاعر 



[ 25 ]

حيلتك نا  مدينة حاضر 
بيتي ضي  خل  نا  مهجر 
نا في كل مكا غير قانونية 

بد هوية مكا  حتى قصيد

لانتقا  ضة مرقس هذ  لفلســطينيّة  لمثلية  لناشــطة  في قصيدتها هذ تصف 
لذ طر  لتحوّ  هي تصف  ئيليّة.  لإســر يّة  ليهو بيب  لى مدينة تل  مــن قريتها 
لى مثليّة، نســوية  ئيّة في قريتها  لعد مر ضحيّة للعنف  على تعريف هُويّتها من 
ئها  هــا  لى حيّــز غريب من  نتقالها  . لقــد مكّــن  فلســطينية ضحيــة لليأ
لمألوفة  لقرية  لك ممكنًا في  لمثلية، في حين لم يكن  تعريف هويتها  لسياســية 
ضة متحرّ  لمدينة، كانت  صبح فيها بمثابة تجربة ســجن. فــي  لعنف   ّ لديها لأ
لك تتر  . بعد  لانتحــا لى نقطة  لأمــر بها  صل  حيد فــي غربتها، حتى  لكنّهــا 
جو لها  ينمــا حلّت، مع هوية لا  تتنقّل تائهة  لتصبح غير شــرعية  لمدينة  ضــة 

حد. عند 
 

 ٍ صبحت  معا لرغبا -  لــى مدينة  لعائلة  لســفر من قرية  لانتقا -   فكر 
لد  لهويّة  لتفكير في ماهيــة  لمكانين كانــت بعيد بعد  هامــة. فالمســافة بين 
لى  لتي تعو  لمجتهد  لطالبــة  . هل هو   لوصو تخا عند  لــذ يجــب عليها 
لقمع. بالتّأكيد،  لاضطها  لا عن  لتــي لا تتكلّم  لقلقة  لنســويّة  لبيت،  هو  
نا نفســي،  صحّ  كن  لم   ، لأقلّ بنظر لمكانين، على  ً في كلا  لقد كنت مســتتر

صلاً. جو  ّ نفسي كا لها  لقو بأ
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ا  لى حدّ ما عاملاً مهمًّ ً كبيرً من حياتي،  لهويّة، حتمًا، تحتلّ جــز لتنقلا  صبحــت 
 . لمحاصر لمدينة  تنقل لأفرّ من  نّني  لعلم، كمــا  تنقّل لأحصل على  نّني  لبقائــي. 
لحرّية  ئماً، معاني  لتنقل،  خر؟ هل يحمل  لى  لنا من مكا  : لما ينتقل  تسا
لذين يعيشو في مجتمعا  لئك  لأقلّ  لمتحرّ جنسيًّا - على  ؟ لما يبحث  لتحرّ
طنهم"  خــر غير "  معاييــر مختلفة بشــكل متطرّ - عن جنســويّتهم في مكا 
خر؟ هل  لى  لذين يتنقلو مــن مكا  ين جنســيًّا  لمتحرّ لأصلــيّ؟ ما يحصل عند 
لحقيقيّ من  هــم  نّهم يعثر على تحرّ نــا،   شــعر  لحريّة كما  يشــعر بقيو 

" في مكا ما بعيد؟  حيدين،  من خلا كونهم "بر خلا كونهم غربا 

لمنفى لوطن  لتنظير حو 
ية.  لما لألفــة  لتكيّف للأصالة،  لوطــن يقتصر علــى  لبنيويّــة تجعل  لفكــر   ّ
لة ينتمي  لوطــن - ”مكا  منطقة    “ كســفو لبريطاني ” لقامو  يعرّ 
ّ هذ   .“ ً كتفا حة  يجد فيه ملجأ،   ، لوجد لعاطفة  يكنّ له  لفر عا  ليهــا 
لغربي كا  لمفهــو  لمنز بموجب  لوطــن  لذ يخلــط بين مفهومي  لتّعريــف 
قائم  لوطن محفو   ّ لذ يــر  يلي،  فيد مو منهم  هتما عديديــن،  موضــع 

قع معيّنة. لوطن يقع ضمن مو  ّ هكذ فإ يّة (2000:19).  لما لبنيّة  فقط في 
في  لمتنقّل،  ، بالمتغيّر  لبد فق مفاهيم  لوطن،  ها بيتر  بينما يصف جو 
لوطن يقع في كلّ مكا  مركز ثابت، بل هو موجو   ّ قيقــة، لأ جية  لــك 
لسائد بأنه يتعلق  لحلم بموطن ما، خلافا للفكر  لأمل   لبد نفســها   في 
، بل يتغيّر  لبد لوطن في حيا  لإقليميّة عن  عينيّ. لا يغيب مفهو  بمكا محدّ 
نه،  لى فقد  ّ ئم للإقليم سيؤ لد لتجدّ  لنا، فرضًا، عما  كا  . فإ تســا يتجدّ
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 . لبد حي حيا  من  لك فلسفيًّا  لا فقد لإقليم  تجدّ  لإجابة على   ّ فإ
عد  طــن ما،  غبة في  ، بلا طمــو   منفســخ ثــمّ متجدّ لبد ثابت  طــن   ّ

لأساسيّة لديهم. لصفا  حد  لتملّك هي  لحاجة في 

لفقر،  لحر   لعنف   ية تنتج عن  ستئصا ما لمنفى هو عملية بمثابة  يقا  
 . طنه  بلد لى  لوصو  لمنفي من  يقصي 

هو يحاجج بأ  لمكانــي.  لحســيّ  لاقتلا  لمنفى هو نتا   ّ يــر  ســعيد 
 ، لفطر لمكا  لإنسا  لحاصل بين  لذ لا يُشفى،  لمرغم  لتصد  لمنفى هو ”
هم  لمنفيــو من جذ لســابق: 173). يقلع  لمصد  لحقيقــي“ ( موطنها  لنفــس  بيــن 
نفســهم حاجــة ملحة لإعــا تركيب ماضيهم  ماضيهــم، فيجد في  فيــة  لجغر

. لى شعب متجدّ لانتما  لرغبة في  لمفقو من خلا  حاضرهم  لضائع 

مل  لعو لموطن“ يحلل حميد نافسي (1999) بعض  لمنفى،  لوطن،  في مقدّمة كتا ”
ية  لما فية   لجغر لاجتماعية غيــر  مل  لعو غيرها من  يــة للاغتر   لمؤ يــة  لما
لمنفى   لمر على  لممكن  يرغم  لوطن، فمن  خل  لنفي  لى  لتــي قــد تؤ 
طناً: ” يعو للوطن   طنه،   يعو لوطنه   يجد  لى  لرجو   يتمنّى 

لسابق: 3). لمصد  لمنفى“ ( لكن في  لبد   يصله،  يكو من 

لوطن لمنفى في  لمنفى  لوطن في 
لوطن  ؟ هل نميّز بين  نّهما منفصلتا لتجربتين على  لتحدّ عن هاتين  هل نستطيع 
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لاً،   ّ لفكرتين، علينا،  ؟ لكي نحا تحليل  لمكتو لأ  لك في  لمنفى كما ير 
 ، محبّذ يجابية  لوطن تعدّ  ّ تجربة  لك  لهرمية بينهما. ينجم عن  تبية  لتر نحــدّ 
عا ترتيب  ّ علينــا  يد فإ فقًا لجــا  نقيــض للوطن.  لمنفى فهو ســلبيّ  مــا 
لأصلي.  لترتيب  لتعريف، كمــا في  لبحث في مــا  بقي تعريفهما   لفكرتيــن 
لبعض. فما يحصل عندما  ئماً حسب علاقتها ببعضها   ، لتجا ، كما  لأفكا نعر 

؟  لتجا ما يحصل عندما لا نستطيع تفرقة  تمييز   ، لعلاقا نقلب هذ 

لمنفى  لوطن هو  لتناقض في كو  لى حالة  تشير سمد ليفي (1996) في مقالتها 
لولا  لأصالة/  لوطن لا يقتصر على بلد ما  مكا   ّ لتهجير. تقو ليفي  مكا 
لمخيّلة  تعريــف لفكر في  نتما  لوطن هو حالة   ّ ، بل  لقــر لألفة   موضــع 

لوطن“.  هي ”

ئيل، تشير ليفي  سر ليهو في  لشرقي  لفلسطيني  طن  لمو ســتها حو  في 
لوطن“. فالشــرقي  نّه ” لمجتمعين في ما يزعــم  لتي يشــعر بهــا كلا  لعزلــة  لــى 
نما  لمثالية،  يخيــة  لتا ية  ليهو ئيل تجســيدً للأمة  ســر لة  عتبر  لذ  ليهو 
يشــعر  لأشــكنا -  بيين -  لأ ليهو  لة  لحقيقة يســكن تحت هيمنة  هــو في 
لفلســطيني  لى  ته بالنســبة  لأمر  لحســيّ.  جو لوطنه  لا  لته  خل  بالمنفى 
بيّة كانت موطنه  يــة  لة يهو خل  ئيل، فهــو يعيش  ســر لة  طن في  لمو
، نر  لحالا منفــى كبيرين. في هذ  لك حالة عزلة  لأصلــي، مــا ينجم عن   - لأ
هميّة، هشّة شبه مستحيلة تعيش  لوطن فكر  لموطن، بل يصبح  طن في   لا 

. لمنشو لوطن  لأصليّ  لوطن  لحد ما بين  في 
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لوطن منفى في  لمنفى  طن في  لمثليّة:  لتجربة 
لحرية   ّ لجنس.  لمنفى، تجربة متحــرّ  لوطن  لــة لفهم  ، في محا سأســتخد
لأسا  علاميًّا فحسب، بل هو في  جتماعيًّا  لجنســية ليســت فقط موضوعًا لافتًا 
جتماعية تتحرّ  بولوجية  نتر هي حالة  لسياســية،  لاجتماعية –  لهوية  موضو 
حياناً  لجنس  لمركز من جديد. يغا متحرّ  منها   ، لأطر لى  لمركز  ئماً مــن 

حة فيه. لشعو بالر ليه  ٍ للانتما  بحثا عن مكا موطنهم هربًا 
 

تييــر (2001،2003)، مفهو  لاســتعانة بمقالتي  مــا فو ، من خلا  ســأتنا
لوطن   جتماعيّة لا يمكــن لها  تجر فــي  ضعيّــة  لجنســيّة كهويّــة  لحريــة 
خل  ، بأنهنّ منفيا  ستثنا لجنس،   لمنفى كليةً. فمن جهة، تشــعر متحرّ 
لهر من  ، فعند  خر من جهة   ، لمغاير لاجتماعية  خاضعا للمعايير  طنهــنّ، 
عا  نفسهم في حالة  لجنس  ، يجد متحرّ  لمثليّا ية للمثليين  لمعا لمجتمعا 
لحالة،  لمنفى. في هذ  ً في  لوطن موجو لمنفى، فيصبح  لوطن في  بنــا تجربة 
لتي  لمســافة  لآخر، بل في  حــد في  لو ين  لمنفى موجو لوطــن  يكــو كل مــن 

حد. ين في   غير موجو ين  تفصلهما، موجو

لأصلي لوطن  خل  لجنس  لوطن: هجر متحرّ  لمنفى في 
لانتما  لألفة  حة  لر مل  ختفا عو لجنس بشأ عمليّة  لعديد من متحرّ  يصرّ 
لجنسية  لمعايير  خل مجتمعا تســير بموجب  لذين يعيشــو  لئك   ّ للوطن، بأ
لمبنيّ  لاجتماعي  لتعاطي  سر  بنا  لز  جيّة  لز بط  لر ، كمفاهيم  لمغاير
لإخفا  لذ  ليهم بمثابة مكا لنكر  لوطن بالنسبة  ، يصبح  لمغاير سس  على 
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لاطمئنا  حة  لر ستبد مشاعر  لى   ّ لذ يؤ لأمر  لجنسيّة،  لشــديد لحرّيتهم 
عندها تقلّ  لمنافية للتقاليــد،  يــة  لفر لاختيا  لرغبــا  ظهــا  بالخــو عند 

لوطن منفىً. يصبح   ، لقر لألفة  بط 

لمعايير  فق  لتي تســير  لمجتمعا  لجنس في  لا كيــا  شــرعية لهوية متحرّ 
لذلــك، ينعز متحر  لجنس.1  لتــي ترفض هويّة مثليــة  لمغايــر  لاجتماعيــة 
خر  “ في بلد  لمرغو فيه ”هنا لوطن  نّهم ســيجد  طنهم ظانّين  لجنس عن 
(Fortier 2003: 2, 2001: 407-408)، بينمــا يصبــح موطــن طفولتهــم بمثابة بلد 
 ، لظهو لجنس من  لمغاير متحرّ  لمجتمعا  . في حالا معيّنة، تمنــع  لاغتــر

يًّا. شعو لنفي، جسديًّا  لهجر   لى  تدفعهم  هم  جو فتنكر 

“ لجنس - ”برّ طن متحرّ  لمنفى:  لوطن في 
لاغتر بوصفها  لــى حالة  لجنس  لوطن ينظر متحرّ  لمنفــى هو  عندمــا يصبح 
لجنس  لتي تســمح بظهو متحرّ  لمد  لوطن(Fortier 2003: 2). في  لى  عو 
 ّ لجنس  لمغترببن من متحــرّ  لتــي لم تقبلهم كليّة) يخيّــل لد  لمد  فــي  )
لاجتماعية  لمعايير  لتمييز ضدّهم، بل ستكو من ضمن  لجنسية لن تجلب  هويّتهم 
 ، ّ هو ما ســيؤ  ، ّ لأ نة بوطنهم  لمقر لتخيّلا بالألفة  تحيطهم هذ  لمقبولة، 

لجنس. فر مجتمعا متحرّ  لى بنا عائلة من  حيانًا، 

غم  لوطني  لسياسي  لمستعمَر يفقد حقّه     ، لاستعما لجنسية  لهوية  فض  تشــبّه عملية    1

طنه.  لمستعمَر منفياً في  يصبح  ّ للوطن  لك فقد مجا في  لوطن،  بقائه في 
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 ً طنًا يســتطيعو  يجد فيه مكانًا، جذ لاغتر  ّ في  لجنس  يتخيّل متحرّ 
لظهو  لجنس بهد  لعديد من متحــرّ  هم، لذ يهاجر  هــا في بلا هويّــة، فقد
نّهم ســيجد ما  ظنًّا منهم   ، ضطر لحقيقيّــة  خو   لجنســيّة  بهويّتهم 
لاغتر على  لجنس في بــلا  . ترتكــز تجربة متحــرّ  نتما فقــد من هويّــة 
لجديد،  لمكا  لى  لأ  لوطن  لنفي من  لرحيل   سا  لتي هي  لمكانة  ستعا 
لاستعا هذ للمغتر من متحر  في عملية  لغربية،  لد  لذ غالبّا ما يكو 

لوطن. بشكل متناقض، في   ، لجنس فإنه يكو

لمنفى لا في  لوطن  : ليس في  لتما على خط 
ســتحالة  لوطن علينا  نعي  لمنفى في  لمنفى  لوطن في  جــو  فــي بحثنا عن 
لمكا  لوطن هو  لجنس بأ  غم شعو متحرّ  لمنفى.  لوطن   لى  لوصو كلياً 
هم، لا  لمخلف  لوطن،  لا  تذكــر  لاجتماعي فيه،  هم  لــذ لم يســمح لظهو
لة لتحدّ  محا  ، لأ لجنس حنينًا للوطن  لمغتربين من متحر  يتوقّف. فنر لد 
بيئتهم  طنهم  ئماً،   لمحبّة،  بد مشــاعر  لعزلة  لعنف  نســيا مشــاعر 
للغة  ســة  لطبيعية“ من خلا مما لبيئة ” يتّصل بعضهم بهذ  لى.  لأ لطبيعيّة“  ”

لموسيقى. لمألو كالمأكولا  لتر  لمشتركة 

لسابقة  كرياتهم  يعيد  لجديد  لموطن  طنهم في  ئمًا  لجنس  يتذكر متحرّ 
لطقو  يحيو  لشعبية  لتقاليد  سو  ليومية، فنجدهم يما تهم  عا عيهم  في 
لجديد،  لموطن   ، لاغتــر ّ ببلا  لأ يربطو موطنهــم  لاجتماعيــة  لمناســبا 

. خر غتر مرّ  لأخير بلد  يصبح 
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لجديد لكونه يبقى مرتبطًا  طنهم  لجنس في  لتناقض في ما يتمنّا متحرّ  يكمن 
لحقيقي  لوطن  جو  يستحيل بذلك  هم،  لتي خلفوها  لقيم  للغة  بالتر 
لمنفى،  لوطن  خر يتموضع ما بين  طن  ل  ، بل يتشــكّ لأ لوطن  لاغتر   في 
لحقيقي جزئيًّا  لوطن  يبقى   ، لنسيا كر  لذ ، بين  لمفقو لقديم -  لجديد  بين 
لى  نّهم لن يرجعو  لجنس من  ليه متحرّ  شا  غم ما   ، غير كامل، لا هنا  هنا

لظهو ”هنا“. لى  “ بل  لاختبا ”هنا

لخميس، 9  2006
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لمثليين: نحو نمو شموليّ حقو  لمر  حقو 

شــا مـومـنـــة

لحقو غيــر قابلة للتحويل  ّ هذ  لإنســا علــى  لعالميّة لحقو  لوثيقة  تنــصّ 
نه لا توجد  غيــر قابلة للتجزئــة (  لإنســاني)،  لكيا  نّهــا جــز لا يتجز من   )
لسياســي، مثلاً، مرتبط  لحق   ّ تبا متبــا (  خر)،   حقّ علــى  لويــة 
ها ترتبط بحقّ  لتــي بد لدينية  لعقائد  ســة  لمرتبطة بحقّ مما لتعبير  بحرّيــة 

غيرها). لخصوصية، 

للبناني،  لدستو  ساســي من  لعالميّة هي جز  لوثيقة   ّ لرّغم من حقيقة  على 
جل حقو  لتي تكافح مــن  لحكومية  لمنطما غيــر  ً قليلاً مــن  ّ هنــا عــد لا 
  ، لخاصة بالحقو لهرمية  شكا  جو بعض  لإنسا في لبنا   تفتر 
لا   ، لمبد لأمر من حيث  .  لم يكن  خر لحقو تأتي بطبيعتها بعد حقو  بعض 
لمنطق، يتم  بنا على هذ  لمنظمة.  تيجية  ســتر ملا  لأقلّ، بحســب  نه، على 
لمناســب للكفا من  لوقت  خبرنا، ليس هو  ، كما  لآ ، لأنه  لحقو تجاهــل بعض 

لمعالجة. هميّة تستدعي  كثر  جلها،  هنا قضايا 

Rasha Moumneh
لاجتماعيّة. لأنثربولوجيا  ، حاصلة على لقب ماجستير في  سياسيّة في لبنا ناشطة نسويّة 



[ 35 ]

لإنســا بتهميش  لوضع هــو: تقو منظّما حقو  لســخرية في هذ  ّ مــا يثير 
تقو   ، لمثليــا لمــر بتهميش حقــو  تقو منظمــا حقو   ، لمــر حقــو 
لاجتماعي  لنظا   ّ ، في حيــن  لمثليّا لمثليين بتهميش حقو  منظمــا حقــو 
ّ من  نحن منشغلا بمناقشة   ، لحقو لسياسيّ بكامله يعمل على تجاهل هذ 

لأهم. لحقو هو  هذ 

ضا مما ترتكز عليه، مركّز  لافتر فر بعض  لةً   لأفكا محا جــه هذ    ّ
ضحة،  لى مجموعا حقو  ، كمجتمع، من تقســيما  نا صل بين ما قر لتو على 
لسياســي،  لاجتماعي  طا عا للعمل  ســئلة حو كيفيــة صياغة  مل طر  على 

. لإنسا لعالمية لحقو  لوثيقة  ينسجم مع نص  

لهويّا  ما  كانت هذ   ، لهويّا لطبيعيّ  نفكّر بمفاهيم تقســيم  لقد كا من 
، مســيحي/ مســلم.  بيض،  لبناني/ ســو  / ســو  ، مر جل/ هي: مثليّ/ مغاير، 
ئمة لجها تصنيف، لنتمكّن من خلاله  لحتميّ، بالطبع،  نكــو بحاجة  كا مــن 
لتصنيفا تميل  جل هذ  ها من  لتي نختا لطر  لعالم من حولنا. لكنّ  من تنظيم 
هي تخضع   ، لمكا لوقت  تتغير بحسب   ، لقد   ئية بهذ  لى  تكو عشو

 . قت كا في   ، في  مجتمع  لمكا لسلطة في هذ  لبنى  لاجتماعية  للبنى 

 ً  ، مر نا  ئها:  لذ يحدّ تعريفه بإ لآخر“،  لعلاقــة بـ“ لهوية مبنية على  ّ فئــة 
لا   ّ مر عا في حين يبد هذ بمثابة   . نا لســت مغايرً  ً نا مثليّ،  جلاً؛  نا لســت 
ين  ؟  لفئا لذين يقعو ما بين هذ  ما بشــأ هؤلا   . لإقصا نه ينفي ســما 
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ين  لتصنيف؟  جة في هذ  لمز لجنسية  لميو     ، لمثا يقع، على سبيل 
لأنثوية؟ قد  ية- لذكو لجنســية  لثنائية  لاجتماعي في نظا  لنــو   / يقــع مغير
نّهم  قع هو  لو ، لكن مــا يحد في  لجانب   لبعــض فرضهم على هذ  يحــا 
لوضع، فقد صرخو  جــل تغيير هذ  من   . لانز لإقصا  لتهميش  يعانــو من 
لمعقّد  لا  لتســا لأقلّ بعض  ســتطاعو  يطرحو على  ٍ ”كفاية“،  بصــو عا

. لمز لتصنيف  حو عد شرعية هذ 
هيا نكو صريحين بشأ حقهم  جين للحظة،  لمز لاعتبا قضية  هيا نأخذ بعين 
لك هو  مفهو  لســبب في   ، جين عا لمز لمثليين لا يحبو  ية:   لبد مــن 
لمثليين  هــم، يجعل فكــر  حركة لحقــو  عتقا لجنســيّة، حســب  جيــة  لا
، يعر فيها  ضحة جــدً لى فئــة هوية  مــة. كيف يمكنك بنــا حركة ترتكز  فــي 
قصا  يتم  ليه،  لذ ينجذ  لاجتماعي للشخص  لنو  لشخص نفسه من خلا 
فقًا  : شــخص يعرّ نفسه  ساسًــا ليس هويّته،  يســتجيب مع ما هو  قع  لو في 
لمختلفة في  لإمكانيّا  لتي تجسّــد  لجنســية  لميو  جية   ّ لكامنة؟  ته  لقد
لتنظيم  لمثليين على صعيد  لجنسية هي بمثابة تهديد للعديد من  لهوية  مفهو 
سياستهم على فكر  تي  لذ لمثليين بنو عالمهم  يضاً، فلأ  لشخصي،  لسياسي 
لطبيعي   ، فمن  لولا ثة منذ  لمو لقابلة للتغيير  غير  لثابتة  لجنسية  لميو 
قابلة للتغيير، بل  لجنســية غير ثابتة  لميو  لتي تقو   لفئة  يتذمــر من تلك 

هي مرنة تمامًا.

لتي  لهويا  خر في فكر تصنيف  لحتميّ، نجد مشــكلة  لإقصا  لى جانب هذ 
ننا لا نجد  لــك.   لعكس من  نهــا على  شــاملة، غير  نها عالميّة  لمفتر  مــن 
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لتنو    ، خر ننا نجد، من جهة  لعالم. في حين  نحا  لمثليا في كل  لمثلييــن 
لبديل مع  لجنسي  لتعبير  لثقافا لا يتفق  لكثير من  كثر، فلد  لجنســي منتشــر 
لتي هي جز  لشــاملة  لجنســية  لهوية  لمعر لدينا، لأ فكر  لـ“مثلي“  لنمو 
لمثلية، هي فكر غربية  شــها  لتي تســتلز بالضر عملية   ، لذ لا يتجز من 
ننا نريد  نقو  هذ ســيئ، بل  هذ لا يعني  لاجتماعية.  لطبقة  ترتكــز على 
لى هذ  عو لاحقًا  ســو  لذلك فهي غير قابلة للتطبيق عالميًّا.  نها مجر غربية 

لنقطة.

عني  لسياســي.  لهويــا تتعلق بالتنظيم  لثالثــة في فكــر تصنيف  لمشــكلة   ّ
لمثليين،  عن حقو  فع عن حقــو  لى منظمة ما تد نه عندما نشــير  لأمر  بهــذ 
ّ لديها   ،“ لنسا لمثليين“  ” ّ هنا مجموعا متجانسة تدعى ” ، نفتر  لمر
لاجتماعية   لحقو  ضيع  ضيع (مثــل مو لمو هتماما معيّنة منفصلة عن ســائر 
لأعر  لطبقا  لاجتماعية  تباين  لحركا  يخ  ية). نر في تا لاقتصا لــة  لعد
مر فقير في  حتياجا  . فمثلاً:  لتوحيد هذ لجنســية يتقاطع مع مفهــو  لميو 
عن  بلس،  لمتوسّــطة في طر لطبقة  مــر من  حتياجا  لبقــا تختلــف كليّا عن 
لنسائيّة تحدّيا عديد عند  لمنظّما  جه  . تقف في  مر مثليّة في بير حتياجا 
لى تحقيق  لســعي  في  ختلافهنّ،  لنســا على  حتياجا كافة  لى  لتطرّ  لة  محا
 ، لمثا لرســمي. فنجد، على سبيل  لقانو  لة  لة حقيقيّة ملموســة تتخطّى عد عد
لنيابي  لتمثيل  ً على موضــو  لنســائية فــي لبنا تعمل جاهــد لمنظمــا  ّ كل 
لسياسي  لتمثيل  يّد قضيّة  نني  . طبعًا،  خر لسياسيّ للمر على حسا قضايا 
؟  لفقير لبقا  لقضيّة على نسا  تســا عن تأثير هذ  هميّتها، لكنني  نكر  لا 
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لنسائية  لمنظما  لسياسي من جانب  لتمثيل  سع من  لو لحجم  يمكن تفسير هذ 
ليو  لعربي  لعالــم  . نجد في  لتبرعــا مــو   : لأ مرين:  فــي لبنا من خــلا 
لى منظما غير حكومية، تعتمد بشكل  لنســائية  لحركا  توجه هائل نحو تحويل 
لمنظما  جند  ، بوضع  لمانحة، عا لمنظما  جي. تقو  لخا لدعم  ساسي، على 
لاتجاها هي  هذ  لعالمية،  لاتجاها  ها  لتي تتبع بد لمحلية،  لحكومية  غير 
لمنظما  ّ معظم  لثاني، فهــي  لأمر  مّا  لاتّجاهــا لاتّباعها.  فضل  ئمًا  ليســت 
هي تمثل  لانتخابية،  ئرها  يّة فــي  لبرجو لطبقة  لنســائيّة فــي لبنا تعدّ من 

لأغلبيّة. حتياجا  لى  لطبقة   تتطرّ  حتياجا هذ  ببساطة 

لإقصا  لتجانــس،  ضا  فتر خرين يعكســا طريقة تأثيــر  قــد مثاليــن    ّ
بنا فــي جمعيّة ”حلم“،  على تشــكّل تجا لأقليا علينا  حتياجا  لعنايــة بتمثيــل 
لمثليين،  لنسا عن حركا حقو  قصا  ّ هو  لأ لمثا  لأمد.  هي معركة طويلة 

لفاشية. لمثليّة  لا  لثاني 

لنسا من ناحية  جهها جمعيّة ”حلم“ هي قلّة تمثيل  لتي تو لأساسيّة  لمسائل  من 
لعديد من  لنســا مشــتركة لــد  . مشــكلة قلّة تمثيل  لفعّا لحضو  لعضوية 
لمثليّين  ثنا قيا حــركا حقو  لمثليين، ففي  لعاملة على حقــو  لمنظمــا 
لمثليّا ليشكّلن مجموعة مستقلّة  نفصلت   ، لسبعينيا لمتحد في  لولايا  في 
عمل  ، ضمن فكر  لاعتبا حتياجاتهنّ بعيــن  خذ  ، لعد  لرجــا بعيــدً عن هيمنة 
نّها تختلف  لا   ، لمثليا لمثليين  لجنسية بين  لميو  . بينما تلتقي  لحركا هذ 
لاً لكونهنّ نســا  ّ جًا،  جهن تهميشًــا مز ، فالمثليّا يو لاحتياجا مــن حيث نو 
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لهويّة  ثانيًــا لكونهنّ مثليّــا (على مســتو  لاجتماعــي)،  لنو  (علــى مســتو 
لمثليّا ينجحن في تحطيم   ّ لجنسيّة، فإ لاعتر بالمثليّة  من خلا  لجنســيّة). 
لمثليين يختلف عن نضا  لجنسيّ، فنضا  لنشا  لمثليّة  مرين محرّمين، هما: 
لاختلافا لتتمكّن من  لى معرفــة  هذ  لمثلية  لحركا  تحتا   ، لمثليّــا
لقضايا  لتوغّل في  ً  للاعتر بالأمر، لأنّه يعني  ستعد ليها. قليلاً ما نجد  لتطرّ 
لحركا  ، فــلا مكا للمثليّــا في  لأكثريّة  تتركها للنّســا تفضّــل  لنســوية، 
لمثليين،  لى حــركا  تهم  عا لتي تحــا  لنســائية،  لمنظّما  لا فــي  لمثليّــة 
خر، يجعل  نشــقا  بشــكل مفر منه، يحد  لذلك،   لــم يهاجموهــم علنًا. 

لمثليا يتنظّمن بأنفسهنّ.

كرتها ســابقًا.  لتي  لمثلية  لفاشــية  عرضه هو ظاهر  لذ    لثانــي  لمثــا 
مجموعة  لمثليا  لإنســانية للمثليين  لجمعية  لماضي، تظاهر  ففي شــهر  
ضد   “ لحريا لمدنية  لحقــو  جل ” لمثلييــن ”!Out Rage“ في لند من  حقــو 
مجموعا قومجية  لنســا  لمثلوفوبيا، كر  لعنصريــة،  ليمينية،  لفاشــية  صعو 
هما  تا كنا نتوقّع  نر لمذكو لمجموعتا  هاتــا   . لمتحد لمملكة  جنســية في 
لهد من غضبهم   لحالة، لم يكــن مفاجئًا.   ، لكن في هذ  معًــا فــي كل مظاهر
نه  لســخرية هو  معظم ما تعتبر ما يثير  لمتخلفة“.  لمســلمو   ”ثقافتهم  هو 
كة  لمشا لمجموعا  لنشا لد بعض  لمســلمين هو نفس محو  بمثابة ”تخلف“ 
لقومي  لحز  كونها تمامًا هي   لتي يد لمرّ  لحقيقة  . بينما  لمظاهر عم  في 
هــذ مثا جيد حو   ، لزنو في شــر لند لا  لنســا  لبريطانــي لا يريد تحرير 

.“ لإنسا لمختبئة خلف عبا ”حقو  لعنصرية  تفشي  لتقا  كيفية 
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لمســلما  لنســا  فغانســتا بأنها ســتحر  لحر على   عو بو على تبرير 
لجيو  عت لإبقــا   ،“Out Rage!” يــة، كا ما نــا بــه لعبو لمهمشــا مــن 
لعنف  لمثليا من  لمثلييــن  جل ”حماية“  لعــر من  لبريطانية في  لأمريكيــة 
.  مجموعا حقو  لبلا جهونه كنتيجة مباشــر لغــز  لذ يو يد عليهم،  لمتز
لد  لا في ســائر  لعر  لمثليين في  لمثليين مثل ”!Out Rage“ لا تمثل مصالح 
ية“  لاستعما لنسوية  حمد ” طلقت عليه ليلى  نها تسير على خطى ما  لعربية، بل 

لمثلية“. ستعما للحقو  نحو تشكيل ”

لمثليا  لمثليين  جمع  لقمعية،  لمحا  لكامن في تجاهل هذ  لخطر   ،ً يتّضح، 
لميو  لجنس  لطبقــة  لعر  ضيع مثل:  لــى مو لتطر  حد   في خانــة 

. قع خا لمتقاطعة في سياقا عدّ لإنتا  حيانًا  لمنفصلة  لجنسية 

ضحة هي  لجنســيّة كهوية  لمثليّة  لمقالة   كر في مكا ســابق من هذ  لقد 
لنمو  لعربي لا تتبع  لعالم  لجنسي في  لثقافية للاختلا  لبنية  غير عالمية،  
لنو  حد  جل كا يقف خا  ثة مر مع  نه كانت لد محا كر  لمثلي كما نعرفه. 
نه يما  نــه ليس مثلياً مع  صرّ على  قد   ، فــة بمثليتها في بير لمعر لليليــة 
لذ   ، خر ، بكلمــا  لناشــط“،  لشــريك ” يه بأنه  ، مفســرً  لرجا لجنس مع 
لذين  ليه فهم هؤلا  لمثليو بالنسبة  ما  لجنســية،  لعلاقة  لرجل“ في  يلعب  ”
جين لا يمكنهم   لمز يضًا   ثتنا، قا لي  “ فقط. خلا محا لمر يلعبو  ”
، فإ كا يحب  لجنســية، لأ في هذ تناقضًــا كبيرً لعلاقا  لمر في  يلعبــو  
لسائد للميو  لمفهو  لعكس!. هذ هو  ليس  نه سيكو ناشطًا  لنسا فهذ يعني 
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في ثقافا   ، خر بوية  لذكو كما هو في مجتمعا  لعربي  لعالم  لجنسية في 
لجنسية  لميو  للاتينية.  تعريف  مريكا  لحا في  ، كما هي  لرجا يســيطر فيها 
لذ تلعبه  لد  نما عبر  لذ تنا معه،  لاجتماعي للشــخص  لنو  لا يتمّ حســب 
، فإنّنا نجد  لمجتمعا لى هذ  لنّظر بإمعا  نا  لجنسي.   لفعل  سة  خلا مما
لمماثل جنسيًّا،  شتها  هر تعبر عن  لمنطقة هي ظو يّة في هذ  لذكو لثقافا   ّ
لشا  يحضنو بعضهم  يضربو  يد بعضهم في  لرجا  مثلاً: عندما يمسك 
لأمر لا يعتمد على ”مَن“  حد للآخر، فإ  لو لذكر  لعضو  “،  يمسكو  لسحسو ”
لمفهو  لهوية   لعر من   لمثليين  حتى بين  بقــد ما يعتمد على ”كيف“. 
لجنس،  لذ يما معه  لشخص  فضًا للاعتر بأنهم  لغربي، فإننا نجد لديهم 

لعلاقة. لخامل في  لطر   

لحركا  ّ حدّ تستطيع  لى  ، فمثلاً  لســيا ســئلة عد تطر نفســها في هذ  ثمّة 
تهم كمثليين؟ هل  لذين لا يعرّفو  قصا  لأمو   لى هذ  لمثليّة  تتطرّ 
لرجا  لكثير من  لمناسبة للمثليّة؟   لنما  عا  هؤلا ضمن  لحل هو في 
خرين يتزّجو من نسا ثمّ يتابعو خيانتهنّ مع  جا  لجنس مع  سو  لذين يما
لز  عد  نفسهم كمثليين  جل تقبّل  لمساعد من  لأمر هو  تلقّي  . هل  لرجا
لأســئلة يد حو  ّ محو هذ  جية؟  لز جتماعي للخيانة  من نســا  هو تقبّل 
لمفاهيــم  لد كل من  لتي تصقل  لاجتماعية  لأ  لاجتماعــي  لنــو  مفهــو 

. لمر لرجل 

لمفهو  لأنثوية؟ في  لنســائية/ لمثليّة  لجنســيّة  نعــد  لى  شــير  يضًــا،    ، ّ
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لجنســية  لخامل. فهــذ ليس محضّ صدفة.    لفعّا  لمرتكز علــى  لجنســي 
لإعلانا  جو لها كليًّا في لوحا  لانثوية، مثلية كانت  مغاير خفية، لا  لنسائية/

. ية بتمثيل صا لذكو لسيطر  تظهر مكانها  لمصو  لأغاني 

لمســيطر على جسد  ية  لذكو لبنيوية  ً، من  حركة نســوية قوية تعمل ضد 
لتي  لحركا  هد  لجنســي لديهن، لا نســتطيع تحقيق  لجســد  ما يتجا  لإنا 
ضطها  لتي تقا  لنســوية  لحركا  بالتالي  لجنســيّة،  لأقليا  تطالــب بحقو 
نين  لقو تشكل  لقائم بأكمله.  لنظا  لمشــكلة تكمن في  لجنســيّة، لأ  لأقليّا 
لعائلة“،  لقتل على خلفية ما يســمّى ”شــر  ئم  لّتي تتيــح جر يــة للمثليــة،  لمعا
لة بالسيطر على  بطة تسمح للد ، هيكلية متر لاغتصا لتي تقو بتبرئة مجر 
لد  لمحرّ عليها. في جميع  لمســمو لها  تشــريع  حصر حرياتها  لمر  جســد 
ستعانت بالحركا  نها  لمثلية، نجد  لحركا  لتي شــهد تقدّماً ملموساً في ســيا 
. كيف  خل فر نسو لمثليّة في لبنا  لحركة  لحظّ، تعمل  لسو  لنسوية، لكن، 
لجنسي لد  لنسوية، فالنشا  لقضايا  لعمل على  لمثلية   لحركا  تتبلو هذ 
لمثليّا  ضع  لمنطق في فصل  ما هو  كا مثلياً  مغايرً؟  لنســا محظو ســو 

؟ لسلطو لقمع  يّة  لذكو لمحظو  لآتي يعانين من  لمغاير  تهنّ  خو عن 

لميو  ضيع ملموســة بعد  شــرحنا كنــه مفاهيم  لى مو لانتقــا  لآ  نســتطيع 
ّ جمعية ”حلم“ تتعرّ لتهجما كثير حتى من   . تباطه بقضايا عد لجنســية 
لحقو للمثليين،  يطالبو بمنح  لمثليّــة  لقضية  لذين يتعاطفو مع  قبــل هؤلا 
لتي  لجنســيّة  لعلاقا  لى  ينظر بــا  لمغايريــن  بينمــا لا يقــرّ بحقو 
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لتي تحد فــي مناطق خا  مانســية  لر لعلاقا  لى   ، لــز هي خــا نطا 
لفر خا  لعربي،  لا كيــا لمفهو  لعالم  لفر في  . هنا تكمن مشــكلة  بيــر
حقّ  ية  لفر لخاصــة  لحريا  لتهجّم على  لــى  لذ يؤ  لأمر  لعائلــة،  مفهــو 
، بل نجد له تفرّعا  ّ لنظر لمســتو  لأمر على  لا يقتصر   . ختيا شــريك/ حيا
لشــخصية. فمثــلاً، في لبنا نحن لا  لأحو  ئر  لمعاملا في  في  لقانو  فــي 
. يقو هذ  لد كل منا في خانة  ، بل كأعضا ضمن عائلا  نفسنا كأفر نســجل 
لتركيبة  لتي تتفشى في جميع مناحي  ية  لذكو لطائفية  طي على  قر لبير لنظا 
لفر  لعائليّة. لو كا  لقيم  بط  لر لمحافظة على  لنظا  لاجتماعية، بينما يزعم 
نفسهنّ فيما  لنســا  بين  لمر  لرّجل  لتفا بين  لأساســيّ، لانعد  لرّكن  هو 
ية  لذكو لهيمنة  لى ضعف   ّ هو ما كا سيؤ لشخصيّة،  لأحو  نين  يتعلّق بقو
لمسلوبة  لقو  سترجا  لخاصة  لحريا  جل  ساسيّة من  نشا قاعد  لطائفيّة 

. لنظا للأفر من قبل 

لنسوية  لعظمى،  لوية  لأ لحركا هي صاحبة  ّ من  لسؤ حو  ً، لا جد من 
ية  لذكو لأنظمة  لفر ضد  .  هذ هي معركة لنصر  حد لمثليّة! فالمعركة   
لخاصة  لحريا  حتر  لعلمانيّــة  يضًا، معركة  هي،  لجســد،  لتي تســيطر على 

ية.  لفر
لمثليّا مهمّشــا في  ضيع، بينما  لمو ، كيــف نعالج هذ  لمعطيا لى هذ  نظــرً 
 ، لإنســا لمثليو مهمشــو فــي حركا حقو  لنســوية،  لنســائية  لحــركا 
لقضايا  ية،  ليسا لحركا  لنســا في  لمثلية،  لحركا  لمثليّا مهمشــا في 

لنسائيّة؟ لحركا  جند  ية ليست على  ليسا
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تمامه بطلب تبنّي   ّ لمنفصلة  لهويّا  لقائمة على  لسياسا  بد حديثي بنقد 
لمتلاقية،  لمتقاطعة  لمحــا  لاعتــر بجميع هذ  سياســا نضاليّة تقو على 
تمنّى   حركــة تعمل على  لتعامل معها بشــكل منفصــل.  لتــي لا نســتطع 
لتنظيم  خل  لمسائل  لقضايا  ئتلافا بين هذ  تقيم  لاجتماعية  لة  لعد تحقيق 
لالتقا  ، لكــي لا تضيع منا نقا  لعمل مع هويا مجموعة محد ليس  لجماعــي 
لاجتماعية  يفكّر  لــة  لعد جل  على من يعمل مــن  لحقيقــي،  لتغيير  مصــا 

لقائمة حالياً. كثر من تلك  ظبة  بطر مو

تقدير شكر 
لكاتبة لمقا ينشر بإ من  هذ 
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لحر - 2001 مر مثليّة نسويّة خلا فتر  ملاحظا 

جينوفيك ليبــا ملا

مقدّمة
فئ من قبل من  لد لانفتا  شعر بهذ  قتًا طويلاً. لم  لمقالة  ستغرقت منّي كتابة هذ 
لحر في يوغوسلافيا  . لقد عايشت  لحر لتعرّ على مكوّنا هويّتي خلا فتر  جل 
لك  ثنا  لمجا لنا،  طاحت بالمناطق  لكنها  لى مدينتي  لسّــابقة، حر لم تصل 
لموضوعين-  بــط بين  ئمًا   لجنس. لقد   عيش حياتي كامر مثليّــة  كنــت 
ستغر سنو عدّ لاستجمع شجاعتي لمجرّ  لك  كتب عنهما، لكنّ  لمثليّة،  لحر 
بّما لأنّها منحتني  لانجليزية،  لك باللغــة  كتب فقد كا  عندما بد  لبــد بالكتابة. 
لانجليزية  لمقالة باللغة  بّما لانّه عندما قرّ كتابة  مجالاً كافيًا للتفكير بنفســي،  
شعرني  هو ما  لمتلقّين،  لعالميّ بمثابة جمهو  لجنس  ّ مثليّ  لنسو لمجتمع  تخيلت 
لعالم من حولي، كما تعني  غبتي في فهم نفســي  لكتابة  غبتي في  . تعني  بالأما
كذلك فهي تعني خلق طبقا  لجنس،  لخاصّة لكوني مثليّة  هبتي  خل  لعمــل من 

لك. لإ لفهم  لرغبة  لة،  لعد لذنب،   ، لخو شفافة من 

Lepa Mladjenovic
. نسويّة في بلغر ناشطة مثليّة، سياسيّة 
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كتبها بصو  نــه يمكننــي    ُ جد خر  لمقالة مــر  عــد قر هــذ  عندمــا 
لحــر معرفتي بمعنى  . لقد جعلت  . لأنني فــي عا 2001 قد تغيــر لآ مختلفــة 
عميقــة. فبعد  مر  لسياســي، مختلفة  لمثليّ، في ما يتصل بالوضع  جــو 
لمثليّ  لموضوعيــن غير مرتبطيــن ببعضهما، فالكيــا  لســير عرفــت   هذ 
لحر  لجنس  لحــر هما موضوعا مختلفا بقد ما  كيــا مغاير  لجنــس 
لخو من كوني مثليّة  خلــي كا  تبط في  . ما  يضا، موضوعــا مختلفا همــا، 
لبانية تعيش تحت نظا حكم صربي،  لخو من كوني  لجنس،  في عالم مغايــر 
لتهجير  هذ مخــا من  متملك.  صبح غير قا في عالــم قا  لخــو مــن  

لملامة. لوصمة  ، من  لانعز

لجنس  هبة مثليّةّ  لتعرّ على  لسير في  لمقالة مد صعوبة هذ  تظهر هذ 
لوحشــية في  لكر  لرغم من  لقلب على  لجســد  خل  لمدمر  بــة مكوناتها 

جي.  لخا لعالم 

خل  لجنس  لأ يد حو مثليا  لبعد  لى بتعريف بعدين؛  هتممت من ناحية 
لبعض  لحر نظم  ثنا  . في  لحر لجنــس  لثاني حو مثليا   ، لسّــلا حركا 
. كانت  لعالمية لحركة نســا بالسو لاجتماعا  لمثليّة في  منا مناقشــا قيمة عن 
تضح لنا  على  سا هد من حولنا. لقد  لسّلا  خل حركا  ئما مثليا  هنالك 

لا حلاً لذلك بأنفسهن.  لسّلا  يجد  خل حركا  لنّاشطا  لمثليا 
لمثليا  لى بلغر بعض من  لجنسيّة، حضر  لكشف عن هويتنا  من خلا سير 
، مثل:  لمتعلقة بالحر ضيــع  لمو ثنا عملنا على  لمتخصصا لدعمنــا  لنســويا 
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قد عرّفن  ثلاثتهن من هولنــد  نجــا ميولينبيلت.  نجريــد فويكن، ســيلفيا بو 
هو ما جعلنا نشكرهنّ  لجنس،  جا  مز نفســهن بصو علنيّة بكونهنّ مثليا 
قعنا   ّ لمثليّــة علنًا لأ لنّما  لمهــمّ لنا  نعر بعض  لك. لقد كا من  علــى 

لناحية. ٍ معنا من هذ  لقومي قا

حلن  لعديد    ، لحر جد في مناطق  لمتو لمثليــا  لعديد من  علــم  هنا 
هد    ّ  . لحيا لمســألة كانت تتعلق ببقائهن على قيــد  لمناطق لأ  مــن هذ 
تــي تُركن في مناطق  للو  ، لنســا تي يحببن  للو لنســا  لى جميع  مقالتــي هذ 
تي  للو  ، نهــنّ من خلا بقائهنّ هنــا جير ختــر  يدعمن عائلاتهن  لحــر 
هنّ في  خر من شــأنه  يعزّ ســائل لقر مقــالا كهذ   شــي  لا يملكــن 
جبالي  لنســوية  لجنس  ختــي مثليّة  لى  يضًا،  هد مقالتــي،  لمثليّــة.  حياتهــن 
لفتيا  لّتي عملت مع   Motrat Qiriazi - لريفية لنسا  جوفا، مؤسســة مجموعة 

لجنس.  بدً كونها مثليّة  لم تنكر  لحر في كوسوفو  عو  لصغير خلا 

لإنسا ما كل مسألة حقو  لفضا  لحر تضيق 
لذين يطوفو  لرجا  صبح بعض  لعا 1991،  تيا في  لحر في كر بتد  منذ  
لبا  تدخل  مغتصبين. فحينما تستقل  ســكن، قتلة  ، حيث  لشّــو في بلغر
يًّا منهم. لقد   لا تعلم حتى   ، لحر جو مجرمي  لدكا تجد بعض  لمقهى  
لى  لمدينة بالنســبة  لتنز في  كثر. لقد تغير  ية  كو لأجو  صبحت  لعنف  حــد 
 ، لمسا كذلك  ين صربية،  لكتب تعر فقط عنا نيت  جها حو لبعض منا، فو
لحد كا لا يمكن تنفســه. فما  ئم عبر  لنســيا في ما يتعلــق بالجر يضًــا. هو 
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هميّة  ين لم يعد له  سييك، بريز  ، غر ييفو،  : ســر لمجا لمناطق  حصل في 
لآخر.  لقومجي -  نقبر  لمنطق  فقو على  طني بلغر  لكثير من مو  قيمــة، 
لمدينة لم يعد له   لسير في    . لآ لمد بعد  لا يهتمو بالظلم في هذ  يجب 
جا بســطا لا  لنظامية،   نهم بالملابس  مــا  لرّجا  لتي كانت ســابقًا.  لمتعــة 
لا تعلم ما  عليك  تشعر بالشّفقة  بالغضب عليهم. لم يعد حضو  قيمة لهم 
لعالم، لكن في  لسّابق. لا جديد في  ً كما كا في  لشو با لمثليا في  لنّسا 

لعا بشكل مكثّف. لتّمثيل  لحر تظهر مشاعر غيابك في  ثنا 

لفرصة  صبحت  لعــا 1991،  لسّــابقة فــي صيف  لحر في يوغوســلافيا  ندلعت 
لتي لم تكن قائمة بتاتا فيها، شــبه مســتحيلة.  لمثليا في صربيا،  لاجتماعية لد 
سكنها، كن في مرحلة ما  لتي  لمنطقة  لنســا في  تي يحببن  للو لنســا   معظم 
لمثليّة. لا يملكن  غبتهنّ  حد عن  لبو فيها بعد بكلمة  في حياتهن، لم يســتطعن 
لسياسية  لأبعا  لمثليّة   يرين  لتي تتيح لهن تحديد هويتهن  لاجتماعية  لظر 
لحقيقة  لكثير منهن لأنفسهن بالتمتع بحبهن. في  . ببساطة، لم تسمح  لنّسا لحبّ 
نفســهن عبر  لكثير منهن  مت  لقــد شــعر بأنهن مذنبا بســبب ما هن عليــه. 

 . لذ كر  لتقنع  لعزلة  لاكتئا  لوقو في  عبر   ، لكحو لمخد  تعاطي 

مجموعة  لعا 1995،  قيمت في  لتي  لمثليا "لابريس"  لك، هنا مجموعة  مع 
  ، لحر ندلا  لتي تمّ تشــكيلها قبل عا من  يجا"  كا لجنس " مثليا  مثليّ 

لتي يعرفها قليلو فقط.  لة  حسا بالعد يا  مكا خا بهنّ، لكن مع 
جهتها كمثلية نسوية تعيش في صربيا،  لتي  ضيع  لمو لى بعض  شير    ّ  ، لآ
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هي  لوطن،  لشعب في  لحر ضد  ندلا  لة عن  لمســؤ لتي كانت حكومتها هي 
. لحر صلت  لتي  لقومية  لسياسا  لة عن  لمسؤ

لتمييز هرميّة 
لحق في  لحق في  تكو حيًّا  ، بحيث يصبح  لبقا لحر هرميةً من حاجا  تصنع 
لحر  لتي تعاني  لبلد  نها لحقيقة في  لوحيد.  لملح  لأمر   ، لحيا لبقا على قيد 
لآمن.  لملجأ  لغذ  لى  لمر يحتا   . لهويا . لا مجا لتحديد  لصر في مناطق 
تي يختبئن  للو لمثليّا  لــى  ، بالنســبة  لحر لحر تنتج عد ثقة بالنّفس.    
، مثل   لمســتعا ســمائهن  خلف  لمقنعة  جوههن  لخاصة، خلف  لهن  فــي منا
هو   ، لأمر حد نة ينتظر  يزيد  لخز حش خا  مثل  خر،  طقس كر مؤســس 
نضممن  . بعــض منهن  لمثليــا خيا عديد لذنب. لا تملك  يلتهــم من مشــاعر 
نتما  صبحن   نهن  ما  كة،  لمشــا فض  لآخر  لبعض  لوطنية  لآلية  لى 
 ّ لمدينة.  ية جيد فقد تركــن  لاقتصا فهــن  سياســية،  فــي في حا كانت ظر
لأمن، بقين في  نيا من  جة  ، ممّن شعر بد لنسويّا لمثليا  ً قليلاً فقط من  عد

. لحر من  لفاشية في  مناهضة  لنسوية  لمثلية،  شها  لةٍ لفهم تركيبة  محا
 

لصربي هو من يسيطر على سير  لحكم  نظا  ســمًا صربيًّا  حمل   ، في حالتي هذ
لتعويل  لتــي يمكنني  لامتيا  لأفل ببعــض  تمتــع على  لذلــك، فإنني   . لحــر
لجنس  تتوقعه من  لجنس يمكن لامر مثلية  عم لحقو مثليا  عليها. لكن،  
لعنف  لقومية ممأسسة،  صبحت فيه   ، ّ ستبد نبثقت عن نظا حكم  مؤسســا 
لماســونيو  لجنس  مثليو   ، ّ ليه كعد لمختلف" ينظر  " صل"،  لية قانونيّة "للتو
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لحكم! تهديدً لنظا  سيس  جو

لاشخا على  جوفينا حفّز بعض  هر لبوســنة  تيا،  لحر في كر  ّ لك، فا مع 
لى  ، بالإضافة  لولايــا لى فــي هذ  لا لإنســا للمرّ  تفعيــل مجموعــا لحقو 
، فضلاً  لإنسا منظما حقو  لنســائية  لحركة   ، لســلا صبحت حركة  صربيا. 
 ، لحر لحيــا في  لذين بقــو على قيد  ئــة للنا  لطا لاحتياجا  لر علــى  عــن 
لنســويا  ترتكز حركة حقو  يضًا. لقد توقعت  لمدنيّ،  لمســتقبل  بمثابة نو 
لجنســي  لتمييز  لك  لتمييــز، بما في  نو  لعمل ضــد كل  لإنســا على سياســة 
بذ تكو جميع   ، لانســا حتر مبد عد تجزئة حقو  لمثلوفوبيا. كما توقعت 
لقضية. فمجموعا  لحر هذ لم تكن هي  لا  ســنو  ية.  لحقو متســا هذ 
لقومية  جل تفكيك  لتي تم تأسيســها في مدننا، عملت جاهد من  لإنســا  حقو 
لأخر  لاجتماعية  لمجموعا  لكن لم تعمل على حقــو  للاجئين،  عم حقــو 
كيف  نظا   ، لاحتياجا لحر تبنــي هرمية في   ّ ينا كيف  بذلك، فقد  بعــد. 
لتي تر  لإنســا  كيف  منظما حقو  لعنف،  لقتلة ينشــئ هرمية مــن  حكم 

 . لإنسا يضًا، هرمية لحقو   ، لأخر لجديد تضع هي  ها  لإ على هذ 

لا تســأ عن   ، لذ تعرّ قوميًّا فيه عنو لمســتحيل،  لاجتماعيّ  لســيا  في هذ 
ســا  جه مما " نفســها تو جــد مجموعــة "لابريس في بلغر  ، لأخر هوياتــك 
جتماعاتها  لعا 1994 طر مجموعــة "لابريس" من مكا  لمثلوفوبيــا. مثلاً، في 
في عا 1995 تعرضت بعض  لأغلبية؛  يع  " مع مشا يعها تتضا يعة  "مشا بذ
نتن  لشــا على يد شبا فاشــيين صرخو عليها: " لمثليا للضر في  لناشــطا 
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لشــرطة  ســتدعا  في عا 1996، تم  عي فاغربن من هنا"؛  لمثليــا تلوثن شــا
لقانونيــة لحركة مثليا  لوجها  لجنس بعنــو " ســية حو مثليا  لمحاضــر 
لعربد  عمــا  لى تشــجيع  لمحاضــر قد هدفت  يعــة   با" بذ لجنــس فــي 
تها  نتظمت في لقا لمجموعة  لك فإ  لرغم من كل  على  لمشينة".  لنّشــاطا 
لمقابلا  لعديــد من  جر   ، لمقالا لعديد مــن  ية  خبا بع نشــر  صــد 
لعمل لمناقشة  شا  لكثير من  نظمت   ، ستطلا  ّعت  لمصو  لمكتوبة 

لجنس. كيا مثليا 

لحر لجنس على  ّ فعل مثليّا 
كما عا شعب  نة" لأ "هذ ليست حربنا".  لخز خل  لجنس " بقي بعض مثليا 
لجنس لم يشــعر بأ  لأصلي، فإ بعض مثليا  من بعيدً عن موطنه  ما منذ 
لاجتماعي  جههن  بقي  لجنس،  لمثلية  ضطر  يخبئن هويتهن  لة. فإ  لهن 
لاهتما  لجنســية، فلما عليهن  ئفًا،  لم يســمح لهن  يعرفن علنا مثليتهن 
نهن لم يتضامنّ مع صو  لتماثل؟!  ّ قومية يجب  ،  مع  لحر بمن سينتصر في 

 . لذ برعن فيه كمثليّا لأمر   ، بقين صامتا لحر 

خو  لاجتماعي.  ظاهر  لشــعو بالانتما  جل  لقومية من  نضم بعض منهن 
لقومية هي ظاهــر خاصة، لأنه قبــل  تصبح مثليا  لى عالــم  لجنس  مثليــا 
بالتالي   ، كــر للذ خو  نب  لصمت، مع  ، عشــن فــي حيا من  لجنس قوميا
لدّعم  لآخر يعز  لى  تي  لذ لكر  تحوّ  لشــخص  لى مجموعة تمجد  لانتما   ّ فإ
لى عر  لانضما  لقومــي تمنح لهن فرصــة  لكر  لــلا لهويتهن.  مؤسســة 
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بدً عما هن عليه  لتحد  عد   ، جل  يشــعر بأنهن موجو . من  "نحن" للبقا
تي  للو لنســا  لعديد من  ، فيصبح  ســم مســتعا لامر تحت  لحقيقة،  كا  في 
لرجا غير  لنسا  لعديد من  لجنس.   لنسا قوميا على طريقة مغاير  يحببن 
لقومية  لدّينية  لطّقو  لى  لانتما  لحر يمر ســير  ندلا  لقوميين قبل 
لمثليّا في  لنسا  لكثير من  ، يعيش  ئف كهذ قع  جتماعيًّا. في  جل تقبلهم  من 
لرجا  لى قوّ  نضممــن  ّ قليلا منهنّ  لا   ، ســتا كر ند  تيا،  صربيــا، كر

يضًا.   ، نهن بقين في عزلة هنا نحن نعر كيف  لمقاتلين، 

لنسويا لية  مسؤ
فقا  للذين  ليأ  لالم  لانبعا من  لهمت نسا كثير على  لنسويّة  لسياسا   
لنســويا في بلغر (صربيا)  . في عا 1992 بد  لحر ئم  لى عن جر لأ لأخبا 
لنّسا  تنظيم  لحر  لنّسا ضحايا  عم  جل  تيا) بإقامة مجموعا من  غر (كر
قر  لمبا  ً من هذ  لجنس جز لنسا مثليا  لقليلا من  كانت   . لحر ضد 
لمثليا على  ، بينما بقيت حقو  لحر لنســا ضحايا  لسّــلا  جل   يعملن من 
لنسويّة  لمنظما  لحكوميّة  لإنســا غير  لفر بين منظما حقو  لهامش.  
لاختلا بغض  لعمل بموجب مبد  لنّسوية على  لمنظما  صر  لحكوميّة هو  غير 
ضع بين عامــي 1991-1996 يتضمن  ، كا لدينا  لمنظمة. لــذ هــد  لنظــر عن 
سا  لد ، مركز  لإنسا لنسا لحقو  ، مجموعة  لحر غر للنســا ضحايا  مركز 
لمتعلقة  لقضايا  لعمل علــى  صر على  قد   ، لنســا للمعلوما مركز  لنســائية 
عمت "نســا بالســو ضد   ، لفرصة بذلك. في بلغر لمثليّة،  ســنحت  بالهويّــة 
مركز   ، لطّو لجنســي، خــط  لعنف  لمســتقل ضد  لنســا  ئمًا، مركز   ،" لحر
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لك،  يعني  علانية.  لمثليا من بينهن، سرً  ئمًا  عم  لذ  لنســائية  ســا  لد
لمعلوما يشــتملا على  لنســائية  ســا  لد ،  كلا مركز  لمثا على ســبيل 
لأهميّة هذ  ســي.  لدّ يًّا في منهاجهن  جبا  ً لجنس، تعدّ جز ســا عن مثليّا 
جتما  لجنس فــي كل  شــة عمل حــو مثليّا  لحر تقديم  لامــر، جــر خلا 
كا توفير   ، لحر نســا بالسو ضدّ  عالمي لد مجموعتي نســا بلغر للسلا 
لنّاشطا  لنّسويا  ميّا بالنســبة لبعض  لز مرً  سياســتهنّ  لمثليّا  لحيّز لرغبا 

لأقل.  ، على  لسّلا في حركة 

قعا منفصلا
لجنس  لى مثلية  ، فبالنسبة  لنّسويا لجنس  لنّقا عن مثليا  جز بعض  لقد 
نه لموضو   . جز لى  لحر هي حالة تقسّمها   ّ لة سياســيًّا، فإ لمسؤ لنّســوية 
لموضو بصو  لجنســيّة مــع  ً هويتها  صعــب للغاية،  تتعامل كل مثلية مشــهر
لشّــخصية في ما يتعلق  لصّو  لأفكا  عبّر فقط عن بعض  ســتطيع   مختلفة. 

لذ مر به شخصيّا.  بالانقسا 
 

لجنس،  شــعر بعضُ  لحر صعــب جدًّ في مجموعتي لمثليا  لتحــدّ عن  كا 
خل  لتحدّ  فضّلن   ، لحر ضيع  لمناسب للتحدّ عن مو لمكا  لمثليا بأنّه ليس 
لذ يمنع  تكو  لصربــي،  لحكم  لرغبة في ســيا نظا  لمثليا عن  مجموعــة 
لمثليين  عتبر  لذ  محبة للســلا بموجب نظا حكم ميلوســوفيتش  لمــر مثلية 
. فمثــلا،  طلبت من  لحكومة،  صربيا لــم تكن في حالة حر عــد  لمثليّــا 
ليك  " ســتنظر  لحر صلاً باســم "مركــز ضد  لمتجــر  تكتب لك  لمحاســبة فــي 
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لمثليا لابريس" فالخو  سم "مجموعة  بخو شــديد،  طلبت منها  تكتب لك 
لسّــلا كانا  خل حركة  حين للنقا  لمطر لموضوعيــن  كبــر بكثير.   ســيكو 
لجنســية فقد تــمّ تجنبهما. في بلغر  لمثلية  لنّســوية  مّا  لقوميّة فقط،  لحر 
ها  لعنف  مجموعة نســوية يزيد عد لأطفا ضحايا  لطو للنســا  كا خط 
لقومية،  ، عن  بتعدنا عن كل شي لعا 1991،  ، في  لحر ية  في بد لعشرين،  عن 
ظهر جانبًا  ســتطعت   شــعر بأنني منقسمة: في كل سيا  لســلامية،  لحر 
، في شقّتي فقط  خطيرً خر كا غير مرغو فيه  كلّ شي  جهي،  حدً فقط من 
كر،  لت  ما  نا محظوظة لوجو غرفة خاصة بي.  كم  صدّ نفسي  ســتطعت  
لمرّ كنت  تها. فــي بعض  لغرفة  جهة معضلا في  يضًــا، فقد عقلي فــي مو
. كانت هذ  لقتا ً عن جبهة  خبا لذ كا ينقــل  لمذيا  لحبّ على مســمع  ما 
لسرير  جلس في  . كنت  بر يس  ، با عا لند لتي تتناقلها  لوحيد  لأخبا هي 
لوحيد لاحتر  لطريقة  لمعذبيــن هي  عــر  كانت معرفة ما حد للقتلى  لا 
؟  لما للحظة،  لجنس غير مناسب في هذ  لحبّ بين مثليتي  سة  لموتى؟ هل مما
لآ  نها تعيش  علم  ييفو،  سالة تأييد لامر مجهولة في سر قو بكتابة  لك  بعد 
فكر هل ستخجل يومًا عندما تقف  لرّصا بشكل يومي،  يز  تحت  لحصا  تحت 
لصعب  لرسائل؟ لما كا من  لتي كتبت لها هذ  نها هي  تعر  لجنس  ما مثلية 
لجنس؟  لإنســانية قدمت من قبل نســا مثليّا  لمســاعد  ً من  ّ جز لتّصريح بأ

ا بالنسبة لمن؟ بّما، لكن هذ ليس مهمًّ ا.  ّ هذ ليس مهمًّ لبعض منّا يقو 

فز  لحو لرغبــا   ، لهويــا بقيت   ، لحــا ســنو لوضع علــى هذ  ســتمر  لقــد 
قو به. تذكر مقالة قديمة نشــر في  ســتطيع   فهم ما  لــت   حا  ، مبتــو
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 ، غو لجنس عملت مــد عا في نيكا مريكية مثلية  لثمانينا عن كاتبــة  ســنو 
لجنس في  تحد عن كونــي مثلية  ســتطع   تهــا صرّحت قائلةً: "لا لم  بعــد عو
لجملة مرّ  ". فكّر في هذ  خر لويّا  لديهم  لحر مشتعلة هنا   . غو نيكا
جبت نفسي:  ؟ في كل مّر فكّر بها  لآ  ّ ما كنت سأ فق معها  لا،  ، هل  عدّ
حيانًا كنت  لجنس". لكن،  ئمًا مثليّة  لجنس يجب  تكو  "هذ غير صحيح، مثليّة 
لاً،  لعيش  فكّر، فلربّما كانت على حقّ، فالشعب يجب  يتمكّن من  جع نفسي 
يظهر  خلي  خر كا يرتفع فــي  لا  صوتــا   ، لموضو لا يجــب  نتحــد عــن 
لليلة من عا  لجنس. في   خلية من مثليــي  لد لرّهبة  بي هذ  لــي من  جو
لقديمة من مدينة بلغر في  لمنطقة  قمنــا فعالية لمجموعة "لابريس" في   1995
بع نسا منّا عندما كنا  جا بتوقيف  قا ثلاثة  ، على مقربة من شــقّتي.  كو
هاجمونا لكوننا مثليا  لجنس. لقد جا  لجد شــعا عن مثليّا  نكتب على 
جل  قف  لهوكي،  لخلف حاملين معهما عصــيّ  جلا من  قــف   . لجنــس تحديدً
جه  خلي: هذ  قلت فــي  يضًا،  نــا،  قبته  قبني  خــذ ير مامي  لجســد  ضخم 
 . لأخير لسنو  لشكل في  نتاجه بهذ  جه تم  جه يقتل، هذ  ، هذ  يطالب بالحر
لجــد محطمًا  لى  فعني  لكر من خلفه، لــم  من قبل قط، ثــم  هنــا ســلا 
لبا  لقي بــك عبر هذ  ســتطيع    ، لقذ لمثليّة  يتها  صر قائــلاً: " تــي،  نظّا
حد، فاغربي من هنا!". عندما سألته من يكو فهتف قائلاً:  مر  لن يعلم  قتلك، 

لمسجد هو مكانك".  ، لقذ "لا تنطقي كلماتك 

، فهم يلوّثو  لمسلمو لرجولي كما يفعل  لمغاير  عه  لجنس يلوّثن شا ّ مثليا 
ئق،  لحد لجنس للمضايقا في  يضا. لقد تعرّ مثليو  لرجولي،  لمغاير  عه  شــا
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جهنّ. لن ضحايا  ما  لنسا كنّ  لبصق عليهم،  لى  ما  تعرّ شعب 

لحر تظهر كرهها ضدّ كلّ   ّ ضحًا لي  كا  يّا لأتعافى.  لأمر عدّ  ستغر  لقد 
لجنس.  ضدّ مثليّا  لألبــا  ما،  ، ضدّ  لمســلمين في بلغر مــن هو مختلف، ضدّ 
ضحًا  . كا  لشــيوعيو ليهو  لآخر"  حتل مكا "  ، خر ماكن  في  في يو ما، 
لاجتماعية  لاختلافا  عم جميع  لمثلية  شها  لحر تعني  ّ مناهضة  يضًا،  لي، 
لفصل بين  لمناصر للفاشــية ليس فقط  لوجيا  لأيد لحر  هد  حد  معًا.  
لتي تصقل  لهويا  لفصل بينهــم  نما  لمختلفــة،  لجنســيا  لنــا على خلفية 
لتي يســتطيعو من خلالها  لأفضل  لطريقــة  يضًــا. هذ هي   ، لنا شــخصيا 
: "نحن"  "هم"،  لسّــيطر علينا.  يجب  تكو لديهم مجموعتا فقط للسيطر

حد. لى  لاجتماعي  نا  جو لتحجيم كامل 

بعد  لنهاية  فــي   ، لحر من  هــذ ما مر به. لقد كنت منقســمة عميقًا طــو 
لأخير  لخطو  لقاتل، خطو  كر  لذ  لمســجد  كو على مقربة من  ثة  حا
شعر بالذنب لإصر على  تسا بعمق، هل عليّ   بد  كتشــا نفسي.  نحو 
طنة من بلغر معقل  شــعر بالذنــب كمو ؟ هل عليّ  لحر من  كــو مثليّة في   

لمشاعر؟ لشرّ؟ ما هي  هذ  نتا 

لبعض منا تقريرً  لجنس، كتب  لرهبة من مثليي  لناتجة عن  لعنيفة  لليلة  بعد تلك 
ســم  صربيا تحت  لبوســنة  تيا،  لحر في كر ضي  ثة لقائمة مؤتمر معا لحا عن 
لذ حصلنا عليه  لأ  لر  كا   . لدعم كمثليا لكثير من  حصلنا علــى  ميــر"،  "
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يصا  لته  ثنا محا لقناصين  لتق به في حياتي، كا مختبئًا من  جل لم  من قبل 
ييفو نرسل  كتب لي: "نحن من سر ييفو،  لي مئة مر في شقته في سر حاسوبه حو

جالا مثلهم خطر للغاية". ننا نعر   لدعم، حافظي على نفسك،  لك 

ســا  لمما كانت  لبوســنة في نهايتهــا،  لحــر في  خــر عــا 1995 كانت  فــي 
ثنا  . ففي  صــو لتضامــن تصلني من كل حد  لكر   لناجمة عــن  لمختلفــة 
نجو   ، لسنو لحر طو هذ  تي عايشــن فتر  للو للاجئا  لنســا  عملي مع 
متلأ  لى قصصهن حتى  ســتمع  عمل، كنت  لمركز حيث كنت  لى  حضر  منهــا، 
لهن على يد شــخص  نها قصص عن نســا طر من منا هية تلك.  لكر بقصص 
لبانية.  تية   سلامية، كر هن كانت صربية   سما لك فقط لأ  طالبهن بذلك، 
كانت  جهنّ.  متلأ بقصص نسا تعذبن عشر  عشرين عاما بسبب عنف  لقد 
لفاصل  لخطّ  سم  ستطيع   نّني  خلي. ظننت  لمعتقلا حيّة تنبض في  صو 
لرهبة  لمرتبط بالقومية  لذكو  لعنف  لعلاقة بين  لا   لنهاية  ية  لبد بين 
لعنف  لمســلّح.  صو  لنز  لمحا  لعائلي، غشــيا  لعنف  لجنس،  من مثليي 
فطّــر بالمنطق  عقلي مــد طويلة جعلتني  يد في جســد  خــذ تتز لتي  هــذ 
لذ يقف من  لمنطق  هل هو نفــس  لبوســة،  لحر في  لكامن من  نشــو 

لجنس. مثليّا  لرهبة من مثليي   

مز  ّ به، لكن خلفهما يقف  لخا لكلّ كر شكله  مر مختلفا  نّهما  لجو هو لا. 
لعنف   ميّة فقط  مر  كونها  لكر بسبب كونها  لآخر".  حد يكر " قومي 
لعمليّا  لمختلفة  لفاشية  هابية  لإ لعمليّا  صل خيطًا بين  ســبب حقيقيّ. كنت 
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، بل علم جســد بوضو   لفاشــية كلّ شــي لتي مر بها. لم تقل لي نظرته 
، معنّف  لحر جه قاتل فــي  لممكن  يكو  لذ هاجمني كا مــن  لرجــل  جــه 
لوجه ليس  كيــف  هذ   ، عائلتــه، مغتصب في مجتمعــه، كا للمثليّا جتــه  لز

يضًا.  ، مر جه  لممكن  يكو  يًّا فقط بل من  كو جهًا  بالضر  يكو 

لجنس تضامن مثليّا 
لمثليا حاضر في تضامنهنّ.  لسابقة كانت  لحر في يوغوسلافيا  نعم، طو فتر 
لى  لرســائل  ســالهن  لجنس لنا من خلا  عم مثليا  ســتمر  لحر  لاً، طو فتر 
قيقة. في  لشّــوكولاطة مرفقــة معها كلما   ، لقهو يا،  لهد لبريدية،  لر  ننــا،  عنو
خر علمن  حيا  في   ، بدً هنّ  بّما لن نر لمرسلا  لأحيا لم نعلم من هُنّ  بعض 
صلت من مثليّا في  لتــي   ، لمجلا ئد  لجر لينا،  لكتــب  ســا  تفاصيلهنّ. لقد تم 
ليوبليانا،  غــر   ، لى مثليّــا في بلغر لمتحد  لولايــا  يطاليا  ســبانيا،  فرنســا، 

لمثليّ. نا  لبعض منا بوجو نها تذكر  عم يكفي  سائل  صو  لى  ضافة 
 

لنســائية  لمجموعا  لمختلفة بدعم  لبلــد  لجنس فــي  لعديــد من مثليا  قــا 
لنسائيّة للتطوّ  كزنا  لى مر لمثليّة. لقد حضر  هنّ بهويّتهنّ  نّهنّ لم يخبر غم 
معرفتنا. لم نفحص سبب كو نسبة  توسيع عملنا  للوقو عن كثب على مأساتنا 
لنسا  نةً مع  ، مقا صبحن متطوّعا عالميّا هي عالية جدًّ تي  للو لجنس  مثليّا 

لحا في منطقتنا. ، لكن هذ هو ما كانت عليه  لمثليّا غير 
لك في  . لقــد كا  تــي حضر للو لمحاضــر  ئل  يني مــن   لقــد كانــت تانيــا 
لم نكن نعلم ما  لجماعيــة،  لإبا  لأخبا عن عمليّا  صــو  لعــا 1992، عا 
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نهم  لنا يقولو  خذ   ، لخو يزحف نحو بلغر لسّــنة كا  لك. في تلك  يعني 
لقتل.  لأخبا عن عمليا  كثر  لخر عبرها،  لن يستطعو  لحد  سيغلقو 

حد  كنّا مســتلقيا جميعًا على ســرير   ، لشــتا لك في فصل  قــد حد  تذكــر، 
لقيا به في حا  ملتصقا بعضنا ببعض،  صديقتين مثليتين تحدّثتا عمّا يجب 
لذكو  لعنف  ً مع نســا من ضحايا  لأيا عملت نها في هذ   . لحد غــلا  تــمّ 
قر لجو نيستلي،  لمسا  ئم في  لجر لو عن  لأخبا  لى  ستمع  . كنت  لحر
لتي عبّر  لمثلية  لاشــعا  . جو نيســتلي كتبت بعض  يتش،  لو يــا 
حقيقيّ. في   ، لكنه ممكن  مر بد بعيدً هو  لجنس،  عــن  حقيقة متعة مثليا 
لى  نذهب  تانيا كيف يمكننا  نهــر من هنا  نا  لليلة فكــر  في تلك  لســرير 

لقيا به؟ لذ يجب  فعل؟ ما  لأخر بصو غير قانونية، ما يجب   لجهة 

لا شــي جديد في  لحد  جتيا  لتي ســمعناها عــن  لقصص  لقــد تذكرنــا جميع 
هي تحمل "جو سفر  يطاليا  لى  صلت  مية قالت لي كيف  مر  . تذكر  لحر
 ، لغابا لعبو مــن خلا   .. لــك، قالت: " ". عندما ســألتها ما يعني  للو خضــر 
ننســج قصصًــا خيالية عن  كيّ،  يّة قصــة تر حو هر  !". كنّــا نتذكّر  ختــا
مريكيًّا  . حملت تانيا جو ســفر  لخو لجنس كي نتخطى هذ  لرهبــة من مثليــا 
قرّ   لى هنا لدعمنا،  نّها حضــر  لا  خر،  لعيش في مكا  ســتطاعت بذلك 
تيا  ، كر غر  ، لشرقية. كانت في بلغر با  لنّســا في  تكتب كتابًا عن تضامن 
. لقــد جعلت مثليّا  لى للحر لأ لثــلا  لســنو  في ليوبليانا (ســلوفينيا) طو 

كثر مثليّةً. عبًا  قلّ  لحر  ثنا  لحيا  لجنس مثلها 
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يا كونفنتس هي محامية  لغرفة. صديقتي  ثها في نفس  حد خر جر   ثمّة قصّة 
يا  حد  . في  لممتلئة بالحاجيا للنسا تها  نسويّة، حضر من بلجيكا بسيّا مثليّة 
يا،  نا  مضينا،  قد  ييفو،  لى نســا في ســر يق لنرســلها  لصنا عدنا  عا 1995 
لسابع  لطابق  حيا تسكن في  . هذ صند لامر عالمة  ّ لمو ساعا في تنظيم 
هذ   ، بنة  بن  هذ صند لممثلة لها  لدها مريض،  تدفئة   كهربا 

. لأصدقا لجير  لعديد من  حدها مع  صند لامر مسنة تعيش 

من  لصند  لمن نرســل   ، ضعه في كلّ صند لنا في ما بيننا عما يجب  تســا
كيف  لقبو،  خل  لبر  مد شدّ  لقنّاصو في بلدتهم،  ين يكمن   ، لجير هم 
 ، كا يق، بحذ  لصنا خــل  ضعنا  . لقد  لصند لّتي ستتســلّم  لمر  نفاجى 
شهر  لثمن،  لغالية  لشّــوكولاطة   ، لجو نو  فضل  لمجفّفة،  لخضر   ، لبقو
كلّ ما تعلّمنا  لاهتما بالآخر  نا في كلّ مرّ بالصبر  ّ تز  ، لقهو لسّجائر  نو 

خلا سنو حبّنا كنسا مثليّا يحببن بعضهنّ بغضًا.

لبعض  تصل  لثّقيلة،  لأمتعة  ساعد في حمل  لهنّ  لمثليّا بأمو لقد تبرّ بعض 
كتب   ، لمثليّا فكاها عن  بطاقا تحمل طرفًا  سائل  نا فبعثو  خبا ليسأ عن 
، مثل  نا بالمها ّ لمختلفة لتز لموّ  لينا بعض  حضر  لبعض عن نشــاطاتنا 
لبعض  بعث   ، لحاسو ســتعما  ، كيفيّة  لعلا ، طر  لصدما لتعامل مع  كيفية 
لشــاحنا  قامــت بعضهنّ بقيا   ، لعر نيّــة حو طر كتابــة  لكتر ســائل 

. لنّاشطا للاجئا  لنسا  لى  لطعا من بريطانيا  لمحمّلة بالملابس  لكبير 
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يا كونفنتس،   ، يتكا هاتفلو يني، جو لستّ هذ ظهر كلّ من تانيا  لسنو  في 
، جوليا بينيلوبي، ليز كوفن، شــيا  يرها يتشــل  نس هوفد،  نجريــد فوكن، لو
يت فالوســي،  جو ، بياتريس بريشــميد  يبي، تريز بلوشــنغر، فابيا هيد جونز، 
، كاثرين  نتونيا بــر ، ماشــا جســن،  يــن،  لوجا لو بنــش، كريس كو شــا
بيكا  ، جيسيكا هف،  ، ستيفاني، مونيك، نيكو همن، جو ثا  -ما نيبسيد، مر تو
 ، با ، مييت  ينا نيسيم، جوليا مرتس، حايا شــلو بيكا كاســانوفا،   ، جونســو
تلي،  ، فر بيفي، توفا جرين، سا ها سو ند ، جابي، نيلي، شيلي  نكا تا بر ما

يلا... نتونيا شفا هلر،  مستر نا بر جما شولتس،  كاترين كرملر، جوليا، 

لجنس من  كل  عن مثليا  لحر  كتب قصة عن   ســألتموني فأســتطيع  
لّتي جا من نيويــو عا 1994  نس هوفــد  ، فمثلاً: لو لأســما ســم من هذ 
مثل كل  لجنس مثلها،  . مثليا  لاجتما لك  لى بيتها منذ  لم تعد  لسّلا  لاجتما 
كرهن هن مهما للغاية لاســتمر  بما نســيت   تي  للو كرتهن  لّتي  لنســا 
: نحن نحتا   ، منذ ســنو . لنتذكر بما قالته  لو نا كمثليا صمو عملنــا 

لصيف للمطر". نشهر مثليتنا، كما "تحتا تربة 
لـ 1996،1997،2001  ، سنو  بلغر
تقدير شكر 
لكاتبة لمقا ينشر بإ من  هذ 

لمقالة في: نشر هذ 
The European Journal of Women’s Studies, volume 8, issue 3, August 2001, Sage Publications, 
UK. P.381.-392.
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لخائنة لثقافا  لتمر  لاحتجا   حركا 

نـزلـد يـا  غـلـو

لنهر، فيتنا  قي مثل جريا  لمكســيكي تجر فــي عر مّنا  لثو في   حركا 
لي،  لطاعة. بالنسبة  لســكو  ية من حيث  لعبو مر  لآخر عن  لحين  عرقي بين 
 ً جهًا متمرّ متلــك  لا  لإ خلــف نظر   ، عضا جســد لثو فو  متلك  فإننــي 
 ، لشكو ، لأنّني مُصابة بالأ  فعتُ ثمن تمرّ غاليًا جدًّ . لقد  مســتعدًّ للانفجا

لضّعف. بالعقم، بالغبا 

لكنيسة   مّي   لشديد حينما يقو شخص ما، حتى لو كانت تلك  شــعر بالغضب 
غباتي. "قل شيئًًا!"  عتبا  خذ  قو بشي ما   ّ شي عليّ، كي  ، بإملا  لعا
لى  كن هيّنة بالنســبة  لم  كن مباليــة للكثير من قيم ثقافتــي،  . لم  جــا كنــت 
قت حياتي.  ضيع  عد  نّني كبر فلم  لا  كن جيّد  مطيعة لهم.  لرجا لأنّني لم 
لزمن مثل  ثبّتها.  قيــم ثقافة تخونني. لقد تبنّيت عــا  لقــي بعيدً عا   ، لآ

Gloria Anzaldua
باحثة في مجا  سّة  نسويّة. عملت كمد ناشطة مكسيكية، مثليّة  2004-1942 كاتبة، شاعر 
لأقليّا  ئم للمر متعد  لد لصو  لرمز  لد تعتبر  نز عيّة.  لإبد لكتابة  لنسويّة  سا  لد

. لمضطهد لمجتمعا  في 
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لتحمّل، فبالنســبة للمر  تي على  يا قد . لكن بالرغم من  لنســا عا تحتر 
صلة. لاستقلا متو لأمريكية هذ فإ حر  لمكسيكيّة 

قوّ تمرّ
مي،  بي  قفة بين  كنــت  عو  تذكّــر جيدً صو قديمة. لقد كا عمر ســتة 
نا  لأ  لمســطّحتين قابضة على  صابع قدمي  ليمين  ســي يميل نحو  كا 

مي. مسك يد 

تحرّ    ، ّ لأ لمصد -  تخلّى عن  لقوّ لأ   ُ جد ين  نا غير متأكّد   ، ليــو حتــى 
تر  . كا يجب   لصو كلّ ما تعبّر عنه هذ  هلي،  ضي، من  من عائلتي، من 
لتي فرضت  لشخصية  لكامنة تحت  لجوهرية  جد طبيعتي  جد نفسي  منزلي كي 

عليّ. 

حلت  لتي  لوحيد من عائلتي  كنت   ، لو جيا تتر  لى من بين ســتة  لأ كنت 
عليه   . جو ســا  لبيت  بقيت في  ئي: فقد  جز تر كل  نّني لم  لا  لبيت.  عن 
حلت،  بحت بطريقتي هذ  . لقد  تكسا لو   ، لأ حلت، مصطحبةً معي 

لسيئة؟".  يسألونني، "كيف تجدين حياتك  حلت طوعًا.  لكنني 

ما  جو  ما هي ماهية   ، حســا قو بشــأ من ســأكو منذ صغر كا لد 
ئمًا  تحر نفســي بموجب نظا  تي  لت  . كانت لد  قويّة. حا لعد هو 
لخاصــة،  كانت لا تلائم  طي  عيش حياتي حســب شــر جل   تيّ، من  حكــم 
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يضًا، فبدلاً  كن مطيعة. كنت كســولة  لم  لآخريــن. عندما كنــت طفلة كنت عنيد 
مضي ســاعا في  ئن كنت  لخز لصغا  تنظيف  خوتي  قو بكيّ قمصا  من  
ستجمعته  لذ  لإيما بنفســي  لكتابة. كل جز من  لرســم  لقر  ســة  لد
 ّ ، لأ ّ لم كا يتعرّ للضر يوميًّا. لا شــي في ثقافتي مستحســن لد بحر 

، كنت غير تقليديّة. . كا هنا "عيب" لد " عند ّ مرً ما كا "غير سو
 

يرفــض  يتلقّى  لعتمــة. هو جــز منّــي  حش  خلــي يوجــد ثائر يدعــى  فــي 
لعليا  لســلطة  هو بذلك يهدّ  عية،  لو تي  جيّة  مــن  مــر من ســلطا خا لأ
نا  فرضه  لذ  لك  لكبح، حتــى  ّ نو من  لجز  تيّة. يكــر هذ  لذ لاســتقلاليّتي 
خرين، فإنّه يقا بشــد  نّه مقيّد بالوقت  بالمكا من قبل  تــي. عندمــا يلمح  بذ

عق.  لصو بقوّ 

لثقافيّ لاستبد 
لينا من  لثقافة  لتي ترســلها  قع  لو نّنا نفهم صيغة  تنا.  لثقافة تشــكّل معتقد  ّ
لتشكيك فيها  تحدّيها.  لا يمكن  موجو  ، مفاهيم معرّفة  خلا نما مســيطر
لذكو يضعو   . لرجــا هم  لقوّ  لذيــن يملكو  لئك  ســطة  لحضا بو تبنــى 
لمرّ سمعت  لعديد من  يقلّدنها، فمثلاً: في  لنســا ينقلنها  نين  لقو لتعليما 
طاعتهنّ لهم   جاتهنّ بســبب عــد  مّهــا  حمو يقلن لأبنائهنّ  يضربو 
جهنّ  لحديث  لأنهنّ يطلبن من  تهنّ لتبــا  بن  لأنهنّ يز جا لأنهــنّ يجا
خر غير  لبيت  لأنهنّ ير  يكنّ شيئا  شــؤ  لعناية بالأطفا  لمســاعد في 

! بّا بيو كونهنّ 
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كثر من  لقيم  لكبيرين بنظا  لالتز  لقبو  لنسا  يظهر  لثقافة من  تتوقّع 
. فمثلاً:   لنســا هنّ تابعا للذكو  ّ لكنيســة تصرّ على  لثقافة   ّ  . لرجا
لذكر فهي تعدّ  تها لصالح  مر ســيّئة.  لم تتخلّ عــن  لمر فهي تعدّ  تمــرّ 
مر صالحة. لقد كانت للمر  ّ فهي تعــدّ  لمر عذ حتى تتز نانيــة.  بقيت 
لكنيسة،  هبة في  هي:  تجاها فقط تســتطيع  تختا بينها  في ثقافتي ثلاثة 
هو  بع،  ليــو فالبعض منا لديها خيــا  ما  لبيت.  ّ فــي  لشّــا   مومــس في 
لنســا قليلاً  تها. ما  عد  لمهنة لتصبح مســتقلة بذ لعلــم  لى عالم  لدخــو 
تركز نشــاطاتنا عامّة على تحضير  لعاملة  لطبقة  لى  فــي ثقافتنــا كوننا ننتمي 
ما تعليم  نا.  جسا لملابس لتغطّي  توفير  سنا  كله، توفير سقف فو  لطعا 
لمر متعلّمة  لا  كانت  ســو  لتحقيق للكثير منّا.  لمنا  نا فكا صعب  لا
ســتطعن  تي  للو هبا  لر قعًا عليها، ســو  لأمومة ما   جيّة   لز فــإ عب 
نهنّ فاشــلا  لم يتزّجن  ينجبن  لنســا يشــعر  لأمومة. كانت  لتملّص من 
؟!"،  لقطا يا، ســو يفوتك  متى ســو تتزّجين جلو ســأ " حينما كنت  طفالاً، 
سترسل  لصمت،  جي برجل!" ثمّ يسو  ّ لن يكو  جيبهم "حينما ســأتز فكنت 

لنحيب!".  بنتها فتوقفو عن  نية لطالما كنت  بنة  نا  "نعم، 

لنز  لمتجسّد في  لإلهي  لهيّ. (غير  لهيا  غير  كا   ، لبشر ممّن هو خا يخا 
لمتجسّــد  لإلهي هو  لغريب، بينما  لمعر  عي، غير  للا لجنس،  نيّــة مثل  لحيو
لا محو  لدين يحا لثقافة  خلنــا)، بحيث   لذ في  لإله  لخا   لإنســا  في 
لطبيعيّة فإنهم يخافونها.  لد  بفضل كونها تنســجم مع  لأنثى  لقوّتين.  هاتين 
 ، لمر جسدً ، تعدّ  لأخر ية  لســما لديانا  معظم  لمسيحية  لديانة  لأنه حســب 
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 ّ من نفســها.  لآخرين  لتي يجــب حمايتها من  لإلهي،  لى غيــر  قــر  نًــا،  حيو
حين  لعتمة،  لرجل كوحش  جز مــن كابو  نّها  لآخر.  هي  لغريب  لمــر هي 

    . لخو لرجل تجعله مليئًا بالغضب  ها  ير

) تدعي حماية  لذكــو  : قر لثقافة (   . لنســا عديــد جــر ثقافتي لحماية   
لطفلة  مة. كما تبقي  لنسا في  محدّ بصر لحقيقة تبقي  هي في   . لنســا
ستطيع  حد  نا  حتفظ به؟  ، مثلاً) - لا تنتهك ما  لأ  ، لأ لرجل ( لأنثى بعيد عن 
حدً فقط من  لرجا يريد شيئا  "  ، مهاتنا جيدً لمس جسد طفلتي. كما علمتنا 
لأمها منعن بناتهنّ  طفوليين.  نانيين  لوثو بهم، لكونهم  "، لذ لا يجب  لنسا
هن في ثيا  عمامهن،  هــن   با خوتهن   جد فيهــا  لى غرفة يتو لدخــو  مــن 
لرجا قط، حتى  حدهنّ مع  جد  ، بل لم يتو هنّ يرتدين بنطالاً قصيــرً لنــو  

لعائلة.  فر  لرجا من   كا هؤلا 

ســمح لأ  نا لن  ســمع قولهن " ســائل مختلطة: فحينا  مهاتنا  لثقافة عبر  لقد نقلت لنا 
لمر  تطيع  سمعهن يقلن "يجب على  لوقت  في   طفالي"  جل  يسي معاملة 

كو قوية  مطيعة، متمر  مهمشة؟  ، هل  لآ جية مبلبلة في  لرجل".  قو 

لقبيلة  جو  ية  ســتمر ية، فهي ضمنت  لفر لحقو  قو من  لقبلية  لحقو   
لتي  لعالم  لأصلية في  لشــعو  لأمر لد جميع  هــا هامّا، كما هو  حينهــا كا 

. ية جدًّ لجماعية)، فالقبيلة تعد ضر لإبا  لمتعمد ( لعرقي  لقتل  تحا 
لعائلة،  ســعا  لقربى، فالخير  لثقافة يرتكز على علاقــا  لكثيــر ممّا تدينــه   ّ
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بة،  لاً كصلة قر ّ ، لأنّــه موجو  لفر هميّةً من ســعا  كثر  لقبيلة هي  لمجتمــع 
لخ، ثمّ كذ مستقلّة.  .. كأخت، كأ

لأنانية  عــد   ّ لذ ، بينما  لنســا خاصــة لد  لأنانيــة فــي ثقافتي مســتنكر   ّ
ضع لكي  لمجتمع بتو فر  لتعامل مع  لماضي كا يتم  . في  يعتبر خصالاً حميد
لتعامل  في حا لم يكن   . لســحر ضد لشــعو   لا يســتخد  حد  لا يحســد 
 ّ ضع فإ لمر موضع حســد،  لم تتصرّ كالباقيــا بتو ضــع فســو تكو  بتو
لطمو   ّ فضل مــن غيرها. لذلــك،  نها  تعتقــد  نّهــا مغر  لنــا ســيقولو 
هو ما  لإنجليزية،  لثقافة  هو يحظى بالتقدير في  لمكسيكية  لثقافة  مستنكر في 
لهرميّ  لنظا  لتي تحافظ على  نين  لقو ً من  لاحتر عد يتضمّن  لحســد.  يولّد 
لذين يملكو  هم   ، ، للعرّ ، لــلأ لاجتماعية. فالاحتر محفو للجدّ للطبقــا 
حد قبل  جة  لســلّم، في  ســفل  لنســا فهنّ يقبعن في  مّا  لمجتمع.  لقو في 
لد  لمكسيكي  مريكي)  لشــيكاني (مكسيكي  لجنس. لا يظهر لد  جة مثليي 
لمجتمع، لذلك  هو كل ما يستنكر  لمثلية  ّ تســامح تجا  لهندية  لثقافا  بعض 
ضر  ، حر  لمثا لمجتمعا تحا  تتخلص من مثلييها. على ســبيل  فمعظم 
، يعد  لمضما في هذ   . لتقليد لجنــس  ختا غير  خرين ممّن  لجنس  مثليــي 
بالتّالي  لقبيلة من  تكو مختلفة،  لجنس (Queers) مر تعكس خــو  متحــر 

 *. لإنسا هو ما يثير خوفها من  تصبح من غير   ، لإنسا نى من  قلّ 

نصف نصف 
نها من  لنا فــي قريتي يقولو  لقــد كانــت صبية تعيش بالقر من منزلي. كا 
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لشهر،  لديها مهبل ينز مر في  مر  نها  لى قيل  لأ لستة  لأشهر  خلا  لآخرين. 
قوفًا كالرجل. لقد  تبو  جلاً تملك قضيبًا  لأخر كانت تعدّ  لســتة  لأشــهر  في 
لطبيعة  لطبيعة. تشــبه  بعيد عن  هي  غريب  نها“ نصف نصف“  قالو عنها 
لتقليد  لديني  لاعتقا  لتشــويه“. كا  ختلافًا  كما يســمّى بـ“ خلقا لكنها تحمل 
لمختلفة جنسيًّا  لمجنونة  لمشوّهين،  لأشخا   ّ ئيّة  لبد لثقافا  لسائد لد 
جل هذ  لجنس من  لذ يدفعه مثلي/  لثمن  لمثلية تعتبر  قة   تمتلك قوّ خا

لاستثنائيّة. لفطرية  لهبة 
 

لعالمين،  لى  كرً معًا. فهو يمتلــك مدخلاً  نثى  لمر  ّ حــو كو  ثمّة شــي قهر
لنصف“ لا  لنصف  ” ّ لنفس فــإ بخلا بعض معتقــد طبّ   . لأنثــو لذكــو 
تبا في نوعهم  لجنســيّة (مغاير  مثليّ)،   تبا بشــأ هويّتهم  يعانو من 
ّ ما يعاني منه من هــو ”نصف نصف“ هو  كامل  نثى).  كــر   لاجتماعــي (
لطبيعة   ّ لاثنين، لأنّنا ندّعــي  حدً مــن بين  مطلــق، ممّا يحتّم عليــه  يختا 
تي  عرّ  نا  فضل. بينما  لى شي  بالتالي لا تستطيع  تتطوّ  لبشرية محد 
جتما  جسّــد  كر معًا،  نثى  حد،  ثنا في جســد   : لآخر لجنس  كما متحرّ 

خلي.  بة في  لمتضا لصّفا 

لمثلوفوبيا لبيت:  لى  لعو  لخو من 
لأصليّة  لتمرّ ضدّ ثقافتها  ّ قمّة  ، فإ لسو لبشر  لجنس   بالنســبة لمثليّا 
لجنســوية  خلاقيًا:  مريــن محرمين  جه  نّهــا تو لجنســيّ.  هــي من خلا ســلوكها 
معرّفة كمغاير  لمنشــأ،  كاثوليكية  لجنــس  كــو مثليّة  لجنســيّة.   لمثليّــة 
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لبعض هي  لى  بالنســبة  لجنس ( كو من متحرّ  تخذ قر   لجنــس. لقد 
خا  خل  ليها بشــكل مســتمرّ،  لانز  نّها لطريق مثير يتمّ  ثيًّا).  مر ملا 
ســي..  يخر من  . يدخل  لغريز لأصلاني -  لمكســيكي،  لكاثوليكي،  لأبيــض، 
نّهــا طريقة للتو  ضطها عرقنا.  يــخ  تعلم) تا لمعرفــة – معرفة ( نهــا طريق 

جية. لا لتخفيف 

لطلا من مغاير  لمثليا  جو بعض  فع  حد كليّا بريطانيا حيث تعلمت،  في 
لجنس  جتمعــت طالبتا مثليتا  لهلع. حينها،  لــى حالة من  لأكثر محافظة  لجنــس 
لطالبتين:  حد  فهن. قالت  جل مناقشــة مخا لمثليتين، من  لمعلمتين  معنا، نحن 

لإقامة بعيدً عنه“. لبيت بعد  لى  لعو  لخو من  لمثلوفوبيا تعني  ”ظننت  

من عد  لبيت  لــى  لعو  لــك صحيحًا، فنحن نخا مــن  فكــر فــي مد كو 
،  نكو غير  لعــر لثقافة،  ّ عنــا،  لأ نّنا نخشــى من تخلّي  ســتيعابنا.  ضمّنــا 
ظهرنا  نّه    ٍ ّ معظمنا يعتقد بشــكل غيــر  قص.  نو مقبــولا  عيــو 
لعر ســو ترفضننا تمامًا. من  لثقافة     ّ لا  ّ لمقبــو لدينا فــإ لجانــب غير 
يبقين  لثقافيّة،  نفســهنّ للقيم  لبعض منا يلائمن   ّ لرفض، فإ جــل تفا هذ 
لعتمة  حش  كتشــا  هو  حد  . يبقى تخو  لظلا لمقبولة في  هــنّ غير  عضا
ته  ، بحيث ينبّه  خر لبعض منا يأخذ طريقًا  لقفص.  جًا محطّمًا  لّذ سيندفع خا
لذ ير  لدمــا  يتلهف للقو  لجنســية  لظلمة، فيحد بالشــهو  حش  لوجــو 
لذكو  لجنس-  ســلطة مغاير  لمخبأ  لظلا  جهه، يميّز بين ملامحه هذ  فو 
لأما  لى  حد  لوحش خطو  لبعض منا يأخذ  خلنا.  لوحش فــي  لتــي تبر هذ 
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جهته  لكثير منّا لا يسرعن نحو فرصة مو خله،  لظلمة  حش  فيحا  يوقظ 
لرطبة  لبا  من يد  لمتيقظة،  لشيطانية  ،   يرعبن من عيونه  لمر عبر 
لمصــد فحيحًا؟. كيف يمكن للمر    َ لبا نيابه  لأ  لتــي تجر تحت قا 
جهة  لبعض منــا يعدّ محظوظًا في مو  ّ لا  ؟  لشــياطنية بالذ لعيو  يرتــا لهذ 

لكذبة. جهه قد كشفنا  في  ً بل لينًا؛  لظلمة  لم نرَ شهو حش 

لتخو لحيا في  ها حميم: 
خل  ننا نرتعش خوفًا فــي حجير منفصلة  منًا للعيــش فيه.  لعالــم ليس مكانا 
لصدمة  لجلد. نشر  لهلع تحت سطح  لأكتا منحنية، بالكا يختبى  مد مطوقة، 
لشــو  لقتا منتشــر في  ، نخا مــن  تحر بناياتنا  لصبا يوميًّــا مع قهــو 
لبيض، حينما  ثقافة  لمر بالآما عندمــا تنتقدها ثقافتها  . لا تشــعر  ّ لإغلا تا

لأعر كفريسة.  ُ كل  كو ها  يصطا

لمر    ّ لمهيمنــة.  لثقافة  نّها ”غريبة“ عــن   ، لأ لمــر غريبــة عن ثقافتهــا 
  ٍ هي متســمّر غيرُ قا خليّة،  لد لسو لا تشــعر بالأما في حياتها  لبشــر 

لتي تعيشها.  لمختلفة  لم  لعو جهها مقيّد في حيّز  تجيب. 

تنا على  ّ ثقافتنا تسلب منّا قد لا  لإجابة،  لقد على  لية هو  لمســؤ ّ ما تعنيه 
، لا نستطيع   مشلولا لحركة  لحماية. نحن متجمّد عن  تقيّدنا باســم  لفعل 
، جامد  لملتفّة بلا حر لأفعى  لخلف. حركتنا مثل حركة  لى  لأما   لى  نتحــرّ 

 . بلا حيا
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. يقف  لكاملــة، بل نتنا تنا  لا نســتعمل جميع قد نّنــا لا نتعمّق في شــي تمامًا 
بالتالي  لسيطر  ما من يملك  ما  نشــعر بأننا ضحايا   : مامنا خيا متقاطعا
 ، لأ  ، ّ لأ لثقافة،  لى  للو  نقل  نّني  لملا (كوني ضحية يعني  لمســؤ  فهو 
 ، ليّة)   نشعر بالقوّ لمسؤ هو ما يعفيني من تحمّل  لصديق،  لسابق  لحبيب 

 . لسيطر لأكبر من  لجز  نحن صاحبا 

لحد  لهندية.  طقو  مة للمر  لمقا يخ  سة في تا لشيكانية مغر ّ هويّتي 
لتي  لمجتمعية  لتغييــر  لاحتجا ضد  لتحــدّ  تيك هي طقو  لأ لــد نســا 
لمر  لحطّ من منزلة  فضهن  لأنثى،  لذكر  نتها بين  مو لمسا  خلّت بجو 
لهندية هو  لمــر  لّذ كا لد  لوحيــد  لاحتجا   ّ نــا فإ لأســفل. مثل لالو لى 

لعويل.  لبكا 

شعر  ني   . ّ شي حدً  خبر  لأمر بأ لا يتوجّب علي   ئعٌ هو  ، كم  مي،  ً يا 
لشيكانيا  بعكس  خونها،  خا   نتقد ثقافتي، فأنا لا  تمرّ  لتامة كي  بالحرية 
جعن  لبيض   تي نشأ بحسب نشأ  للو  ، لأخريا لسو  لبشر  لنســا  
لبيض حتى  لتق مع  لثقافية، فقد نهلت من جذ ثقافتي. لم  هنّ  لى جذ  ً مجــد
لعمل  بتد  ٍ حتى  حد منهم مسافةَ  قتر من  لم  لثانوية،  سة  لتحقت بالمد
ية  لقر بالحيا  لماجســتير. لقد كنت محاطة تمامًا بالمكسيكية  على كتابة شــها 
كذلك عــن عائلتي). كا يجب   نفصل عن ثقافتي ( ليّــة. كي  بالانعز لفلاحــة 
عيش  جل   خل، من  لد مطمئنة كثيرً من  لخا  شــعر بأنني مؤهلة تمامًا من 
لمكسيكية في  صولي لأ  لصّلة مع  لوطن لم يفقدني  حيلي عن  حيا مســتقلة. 
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ليه.   تّجه  حمل ”بيتي“ فو ظهر لكلّ مكا  نا كسلحفا  خلي، 

لوطنِ قد  جل، بالرّغم من  مفاهيم  نا من بِعتُ قومي بل هم من باعوني،  لســتُ 
يضًا.  لبيت  لى  لعو  نني خائفة من  لا   ، غضر في جسد نحد لكل عصب 
شــخا  ثقافتي،  هوجمت على يد  ً عن عرقي  فع فو نني ســأ لرّغم من  على 
مقت كيف تسر قوّ نسائها  ساليب ثقافتي.  مقت بعض  نّني  لا  غير مكســيكيين، 
مقــت ما يدّعيه   . ّ بكبريا لذ نحن نتحمــل  نــا ضدنا  ها قو غبيا كيــف يســتعمل 
مقت كيف تجعل ثقافتي   . كبر مر لخدمة هي  عطا  لاستجابة في  لذكو من  
لد  لتي  لقبيلة  ساطير  من بجميع  نا لا  يّة متسلّطة.  كو جالها  من شــخصيا 
تي  خو لإنجليز  عنا  لاختلا بالد  نه كلما   فهم  ســتطيع    خلها.  في 
لملوّنة، ليعوضن بذلك  لملونة في تمجيد قيم ثقافتهن  غير  لملوّنة  لبشــر   
 ، ّ فعل مشــر هذ  لّتي قلّلت من قيمة ثقافتهنّ  ليهن،  لبيض  عن نظر ثقافة 

لتي جرحتني باسم حمايتي.  نب من ثقافتي  لجو مجّد تلك  نّني لن  لا 
يد هو حسا  . ما  لفاتر لهتكم  لا تعطوني  نينكم  قو لذ لا تعطوني عقائدكم 
نحت  نقش  لحرية كي  يــد  لهنديّة.  لمكســيكيّة   ، لبيضا  : لثلا لثقافا  مــع 
تي  حشائي.  كانت عو لخاصة من  لهتي  شكّل  لنزيف بالرّما  قف  جهي  
ســأخلق ثقافة جديد من  طالب بحيّز  لوطن ســتجعلك تنكرني، فســأقف  لــى 

لخاصة بي. لنسوية  يّة  لمعما لهندسة  لخا بي  لطو  لخشب 

لهندية لأصل  لمر عرقية  جر 
نجدهن  مهاتنا  لهندية بلا قيمة، كما نتعامل مع  لأجسا  لمكسيكيا مع  نتعامل نحن 
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. ّ لعد لمستسلم هو جسد  لعر   ّ نر  نفسنا.  ننا ندين  بلا قيمة، ”مالينالي“. 

لمكا ”ملينالي  لتعبير بلغة  نا من بِعتُ قومي بل هم من باعوني،  بموجب  لستُ 
لبذيئة  لكلمة  صبح  لمومس  لّذ يعني   “ لتعبير ”شينغا “  ”مالناتزين“،  تينيبا
لمر   ، لشــيكانيين. كلما مثل مومس، عاهر لســنة  لّتي يتم تناقلها بكثر على 

 . ً حتقا لشيكانيو يبصقو عليهنّ  - بذيئة  لتي باعت قومها للإسبا
خلنا هي  لتــي في  لهندية  لمر  لخيانة هو  يجعلونــا نؤمن   نــو  ســو   
بذلك فإ ثقافة  ندينها،  خلنا، نقســو عليها  لتي في  لهندية  لخائنة. لذلك نقيّد 

لذكو قد نجحت في مهمتها.

نا من بِعتُ قومي بل هم من باعوني، فبســبب لو بشــرتي قد خانوني. لقد  لســتُ 
لخدمة في  غلا فمها، مجبر على  سجنها  كنة  لد لبشــر  لمر   ســكا  تمّ 
لعشــرين. لمدّ  لقر  ، عقيمة في  بة بالهر خلا ثلاثمئة عا ، مضر لز طا 
خيصة، مستعمر  ، يدً عاملة  كنة مستعبد لد لبشر  لمر   ثلاثمئة عا كانت 
لمر غير  من قبل شــعبها. لمــدّ ثلاثمئة عا كانــت  لإنجليز  لإســبا  مــن قبل 
 ، تتحدّ تعتر  تفعل  قد  مرّ كثيــر  تتكلم  غير مســموعة،  مرئية 
بقيت  ها  كتمت نا حقيقتها  لفر كانت تقف ضدّها، فأخفت مشــاعرها  غير  
ها  ّ نو غم ســكوتها فإ  . جه  صو لمــر   بقيت  خلية  لد تغــذّ شــعلتها 
 ّ غم  عها،  ستطاعت مدّ فر نها  لا  غم عجزها   ، لســكو شــر عبر خما  قد 
لشــعلة، لأ  لعناية بهذ  ســتمرّ في  نها  لا  جو للقمر،  لا  لشــمس قد غربت 
لّتي تقف  لأ  جل قطعة مــن  من  جل نفســها،  لنــا تحثّهــا  تحا من   
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- قلبها  جل  جهــة نظرها. تحا من  لعالم معبّر عن  ية  تســتطيع  عليها 
لبشر  لمر   لعريقة . تنتظر  لأسلا  خله جذ  سع كي تستطيع  تز  لو
بيّة، تنتظر  تر لقة  لجبا عن كونها  لهيجــا  لميا عن  كنــة لغاية  تتوقف  لد
يقا  لخلف  لى  لكدما تملأ جسدها، تلقي بالكدما عن جسدها  بة  هي مضر

تالوبيه“- ينتظر معها.  لنسو ”كو نبضا قلبها 
ها. لمر تمر لوحد تنتظر هنا في 

لوحد تنتظر.              في 

تقدير شكر 
: قد صد في كتا  ،Aunt Lute Books  لمقا ينشر بإ من هذ 

 Borderlands/La Fortera. Copyright © 1987, 1999 by Gloria Anzaldua.
 First published by Aunt Lute Books, San Francisco, US. Reprinted by
.permission of Aunt Lutr Books

  

 Francisco Guerra, The Pre-Columbian Mind:_ A study into the aberrant *
 nature of sexual drives, drugs affecting behaviour, and the attitude towards
 life and death, with a survey of psychotherapy in pre-Columbian America

.((New Cork, NY: 1971
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لمثلي لكيا  لقسرية  لجنسية   لمغاير 

يتش يا 

1
 ، لنسا لى  حد فقط – نزعة جنسية تجذبهم  صحا نزعة  لرّجا هم  [بيولوجيًا، 
نجابية نحو  لرجــا  ، جنســية نحــو  تا نه توجد للنســا نزعتا مولو فــي حيــن 

سي] ليس  ّيتهن.1  - 

نّها بمثابة مقيا  معيا  لأنوثة كما لو  ستعمل  ، نقدية،  مر هشّة جدً [...كنت 
لتي  نا  لقبيل. كنت  لغيتهم. نعم – شي من هذ  لرجا  ســطته بفحص  قمت بو
عية لذلــك. (لكني كنت  لرجــا   تكو  ئم من قبل  جلبــت على نفســها هز
لى  لكن  لتحوّ –  بقا كل هذ خلفــي،  عية لذلــك معنا  كوني  عيــة لذلك. 
قد يجعلهن يشــعر   ، لنســا ليو بين  ؟) كنت عالقة عميقًا في شــعو ســائد  ما
خر  لوقت... سطرً  لك  نا نفســها، كانت في  . نعم،  حيد ،  ســحاقيا   بمر

لذهبي] لدفتر  يس ليسنغ،  لصفحة2. -  غًا على عر  فا

Adrienne Rich
سع  تها تأثير ملمو  صد ما  لكتاباتها  كاتبة. كا  سّة شاعر  مريكيّة، مد نسويّة 

لعالميّة.  لأمريكيّة  لنسويّة  لحركا  نجا  على عمل 
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لتي يتمّ من خلالها  لقسرية،  لجنســية  لمغاير  لتمثيل على تحريف  كا بالإمكا 
لســاقط  بوصفها مخفيّة  لمنحر  لمثلية كشــي يتر ما بين  لتجربة   
ســي بأنّه  .  طر  علا لنصين  خر غير  ســطة نصو كثير  ، بو لأنظا عن 
لخيا  فرضية ليســنغ بأ   ، لرجا " نحــو  لنســا "نزعة جنســية مولو توجد لد 
نهما شائعا  ، لا يميزهما فقط؛ بل  لرجا لمر من  لمثلي هو ببساطة تعبير عن 

لاجتماعية. لعلو  في  لأ  جدً في 

لنسا لنسا  ختيا  لما حد   لاً، كيف  ضافيين.  يضًا موضوعين  سأتنا هنا 
، "قبيلة"  لعمل، محبوبا ميلا في   ، لحيا ، صديقا في  لشــهو – كصديقا في 
لفعلي  لتجاهل  لتقنّع. ثانيًــا،  لاختبا  فُر عليه  نســحق، ســلبت قيمته،  – قد 
لبحث  بيا بما فيه  لأ ســع من  لمثلي في طيف  لمطلق للكيا  لتجاهــل   حتــى 
ّ قســمًا كبيرً من  عتقد   . لأمــو . لا يوجد شــك في  هنــا علاقة بين  لنســو

. لمسد لطريق  لنسويين عالقا في هذ  لنقد  لنظرية 

لإكتفا بوجو نصو  ّ لا يمكنه  لنســو لتنظير  لإيما بأ  ّ هو  ه لد لموجِّ فع  لد
لمثلي كظاهر  لكيــا  نتا ثقافي/سياســي يصف  ّ كل نظرية    . مثليــة متميز
قلّ "طبيعيــة"، "كتفضيل جنســي" صر  كانعكا لعلاقا جنســية  هامشــية  
. ليس  لأخر فضليّاته  . مهما كانت  ّ ية، يضعفه بشــكل جوهر كو مغاير  مثلية 
لمثلية" بوصفها "نمط حيا  لاكتفا بعد بالتعبير عن تســامح تجا " لنظرية  بمقد 
لجنسيّة  ّ للنزعة  لأ لنقد نسو نه   . لا شكّ  مز لمثليا بشكل  بديل"،  بذكر 

لك. لسبب في  لمقا تفسير  . سأحا في هذ  لنسا ضة على  لمفر لمغاير 
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 ، لأخير لسنو  بعة كتب صد في  سأتنا باقتضا   ، لأمثا سأفتتح بعد من 
مرجعيا سياســية مختلفة، لكنهــا جميعًا تعر  جها نظر  هــي كتب تعكــس 
لفرضية  نفســها كنســوية بل حا نقدً مؤيدً بوصفها كذلك3. جميعها تنطلق من 
لا نقو   ، شــكالية جدً لأجنا مريضة  لاجتماعيــة بين  لعلاقا   ّ لأساســية بأ
كثر  قد تعلمت من بعضها  ؛ جميعها تبحث عن طر للتغيير.  مقيّد بالنسبة للنسا
 ، قو  ، ضحًا لي: كا بمقد كلّ منهــا  يكو  مــرً  مــن غيرها، لكن هنا 
لكيا  لمؤلفا كُن ملتزمــا بالتعاطي مع   ّ  يشــكل قو حقيقيــة للتغيير، لو 
؛  مع مؤسسة  لنسا لموجو تحت تصرّ  لقو  قع، كمصد للمعرفة  لمثلي كو
ّ من تلك  ية.4 لا يطــر  لذكو لجســر للفوقية  لجنســية نفســها كر  لمغاير 
، كانت  لخيا نه كا لديهن  نه في سيا مختلف،  على فر  ، هل  لسؤ لكتب 
لصريح، هو   لضمني   لجنس؟؛ فالاقتر  لز مغاير  لنسا سيختر علاقة 
لكتب،  يًا من تلك    ." لنسا لجنســية هي "تفضيل جنســي" لد "غالبية  لمغاير 
، لا  لنســا لاجتماعية لد  لإملا  لعلاقا  لجنس،  ظائف  لأمومة،  لتي تتنا 
لقو تؤثر على كل تلك،  لقسرية كمؤسسة شديد  لجنسية  لمغاير  يقو بفحص 

. لسؤ ما علامة   " لمولو لنزعة  لتفضيل"  " لو بالتلميح، فكر " لا يضع، 

بر  لكتا  For Her Good: 150 Years of Experts Advice to Womenلمؤلفتثه با  
 Wiches, Midwives لممتــا للمؤلفتين لنشــر  نجليش يطوّ  ييد  يخ  ينر
 Cpmplaints and Disorders:”  “and Nurses: A History of Women Healers
حتهنّ في  طر  . ســتفز لــى بحث مركب   “The Sexual, Politics of Sickness
مريكيا في حقل  جا لنســا  عطاها مهنيو  لتي  لنصائــح  لكتا هي   هــذ 
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، عكست  لأطفا عاية  لأمومة   ، لز لجنس في حيا  لصحة، خاصة في مجالا 
لتكاثر.   / لإنتا  سمالية للنسا في  لر لتي خصّصتها  لوظائف  لســو  ملا 
لعلاجا  ية،  لى مســتهلكا - ضحايــا للأ حل مختلفة  لنســا في مر لقد تحولت 
لوســطى  لطبقة  لإملا على نســا  لك  لمختلفــة (بما فــي  يــة  لمعيا لأحــكا 
ية  لعلمية“ للبيت نفسه). لم تكن  لرمنسة ” لحفا عليها –  لبيت  بتجسيد قدسية 
؛  لنسا لخبر علمية بشكل خا  ملائمة بشكل خا لاحتياجا  من مشــو 
لرجا في  مصلحة  لنســا  ية عن  كو ســتيهاما  ية،  كو حتياجا  بل عكســت 
لأمومة – بما يندمج مع مطالب  لجنسانية  لنسا – خاصة في حقل  لســيطر على 
مكتو  لكتا هو معلوماتيّ بشكل مفز  ّ قسمًا كبيرً من  لصناعية.  سمالية  لر
لأساســية   لمقولة  نتظا فحص  صلت  ني  بوضو نســويين، حدّ  بفصاحــة 

لك لم يحصل. لمثليّة، لكن 

يســتد من كتا   . لمعلوما لك هو غيا  لســبب في  لافتر   لصعب  مــن 
نتهجت  لعــا 1656  نــه منذ   Gay, (Katz), American History5 جوناثــا كاتــس
لمنير  لوثائق  لعديد من  تقدّ كاتس   . لإعد للمثليّا لايــة نيو هايفن عقوبة 
لتاسع عشر  لقرنين  لطب للمثليا في  فرته مهنة  لذ  لتعذيب)   ) “ لعلا بشأ ”
لقاسية  لوســائل  ســة نشــر مؤخرً للباحثة نانسي سهلي  توثق  لعشــرين. 
6. كا بوســع  لقر لكليا مطلع  قا جريئة بين نســا في  نتُهجــت ضد صد لتــي 
لاقتصا للمغاير  لإملا  لى  ّلا  لساخر ”لأجل مصلحتها هي“  يتطر  لعنو 
تي نُظر  للو مــل،  ســة ضد نســا عزبا  لمما لعقوبا  للز  لجنســية 
لمنير  لنسو  كسي -  لما لاستعر  لك، ففي هذ  . مع  ليهن كمنحرفا يُنظر 
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لجنسية  لاقتصا للمغاير  لجانب  ، لا يحظى  لنسا ُشد  ية لصحة  كو لوصفا 
لقسريّة بالفحص.7

حدها – كتا   ّ لنفسي، فإ لتحليل  لقائمة على قاعد  لباقية،  لثلاثة  لكتب  من بين 
لمثليا لسن  جين بيكر ميلر Towards a New Psychology of Women مكتو كأ 
جد  لكتا فإنني  خذً بالاعتبا لعنو  لا حتى كمخلوقا هامشية.  لبتّة،  موجو 
لكتا في مجلا نســوية، بما  لذ حظي به  لمشــجّع  لنقد  لعمل مذهلاً. لكن  هذ 
لمغاير  نية  لمركز ّ فرضيا ميلــر  فيهــا  Signs   Spokeswomenيشــهد علــى 
 The Mermaid and the Minotaur: Sexual Arrangments  في كتابها . شــائعة جدً
كة  ّعا متحمسًا لأجل شر ينرشطاين  تي  and the Human Malaise تعر 
لنسائي  / لذكو لتكافل  ضع حد لما تر بوصفه  لنسا  لرجا  لدية بين  لو في 
لعنف  كثر فأكثــر نحو  لبشــر  لجنس  يها  لــذ يقو بر ية“،  لجند لتســويا  لـــ ”
لتي تشــمل  لكتا ( جهتها في هذ  لتي  لمشــاكل  فيما عد بقيّة  تي.  لذ لتدمير 
 - طفا جا ضد نسا - سه  لذ ما ئي  لعشو لمؤسّسي  ها  لإ لصمت بشــأ 
لاقتصا  قع  لو لذ جا على حسا  لنفس،  هجوسها بعلم  يخ8،  لتا متد  على 
لى  يرنشــطاين  لنفســي)، فإ نظر  قع  لو خر تســاهم في خلق  يّة  قائع ما  
يخية  يخ“، هي لاتا لتا لنســا كـ ”تعا للحفا على جنــو  لرجا  لعلاقا بين 
مدمّر  ســتغلالية  ئية،  جتماعية عد يي.  مســعاها هــو تأبيد علاقــا  تمامًــا، بر
ين في خلق ”تسويا  لرجا كشركا متسا لنسا  بالنسبة للحيا نفسها. فهي تر 
قمع  لقمع (قمعنا نحن  لمتكر للنســا ضــد  لنضالا  نها لا تعي  يبد  جنســية“، 
لنســا  لئك  يخ  هــي تتجاهل، خصوصًــا، تا ضعنا.  جل تغييــر  مــن  لآخريــن) 
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 / لمستقلا  مل  لأ  ، لعزبا  ، لز فضا   ، لوحيد لنســا   ، – كالساحر
. يوجد للنســويا  لمســتو   ّ في هذ  لا يتعا للاتــي نجحن في  لمثليــا -  
لذ يوجــد بخصوصه حاجز من   ، يــخ بالذ لتا لكثيــر ممّا يمكــن تعلّمه من هذ 
ينرشــطاين تعتر فــي نهاية كتابها بــأ هنا ما يمكننــا تعلمه من  لصمــت.  
لبعيد ليســت قابلة  لمد  على  ســعة  نها ”بمقاييس  لو  لنســائية“،  لانفصالية  ”
لأ  لبــد بالتعلم من  ، مبدئيًا،  ، علــى حد لنســا للتطبيــق“. فتكتب: كا بمقد 
لآ – ما هي  لذكو حتى  لحضو  لتي فرضها  لمهمة  – بد فر للتملّص من 
تي“  لذ لإنتا  لكاملة  لإنسانية  تي“.9  تعابير مثل ” لذ لإنتا  لكاملة  لإنسانية 
لنسائية.  لمتعد للانفصالية  لأشــكا  جهته فعلا  لذ  لســؤ حو ما  تشــوّ 
خذ على  يــخ،  لتا على مرّ  خــر  ، فــي كلّ ثقافة  لنســا  ّ لحقائق على  تــد 
، بمد ما سمحت  لمرتبط بنسا لمغاير جنسيًا  لمستقل غير  لعيش  عاتقهن مهمّة 
للاتي قمن بذلك   “ لوحيد لإيما بأنّهنّ ” حيا كثير من خــلا  في   ، لظر بــه 
للاتي ســمحت  لنســا  لرغم من قلة  لك على عاتقهنّ على  خذ  . لقد  يّة مرّ في 
لتهجّم على  لرّغم مــن   على  لز تمامًــا؛  ية برفــض  لاقتصا لهــنّ مكانتهــنّ 
، بما  لعمد للنسا لقتل  بين  لتشكك  لاستهز  جّا تر ما بين  لمتز لنسا غير 
لخامس  لقرنين  لساحر في  مل خلا صيد  لأ تعذيب ملايين  قهن  حر لك  في 

با. لسابع عشر في  لسا عشر  عشر 

ســو بدينرشــطاين،  لمثلي.   لاعتر بالكيا  تقتر نانســي تشــو من حد 
عاية  لا عن  لنسا فقط، مسؤ  ، لنســا يضًا، بأ حقيقة كو   ، تؤمن تشــو
جتماعية شاملة  لى منظومة   ّ لجنسين قد  لعمل بين  طا تقسيمة  لأطفا في 
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، يتوجّب على  لمسا هذ نعد  جل تغيير  نّه من  ية،  لجند لمســا  نعد  من 
جهة  هي تفحص من   . لية للأطفــا لأ لرعاية  لى   ، ، كالنســا لرجــا  يتحوّلو
من   ، لأطفا لطفــلا  لنســائية على  لأمومة  لنفســي كيــف تؤثر  لتحليل  نظــر 
 ، لنســا ية“ في حيا  لرجا ”ثانويين من ناحية شــعو لك تقدّ توثيقًا لكو  خلا 
همية  لاتكا عليه...  ، بوســعهنّ  لنســا ثر لد  صلا  كثر تو خلي  لوجو ”عالم 
“.10 هكذ يتم  لنسا بالنسبة للرجا همية  ية بالنسبة للنسا تقل عن  لشعو لرجا 
لسابع  لقرنين  لعاطفي للنســا في  لتمحو  نبر بشــأ  نقل خلاصا ســميث-
لأهمية  لعشرين. يمكن لمصطلح ” لقر  لى مطلع   ، لنسا لثامن عشر في  عشــر 
لغضب  لذلك  لى  يضًا  لحبّ فحســب، بل  لى  ية“  يتطرّ بالطبع ليس  لشــعو
جه  هو   : لنسا بالنسا مر شائع كثيرً في علاقا  هو  لاثنين،  لكثيف من  لخليط 
جة“ (يُنظر لاحقًا). خلاصة تشو هي:  لمز لنســا  ســمّيه ”حيا  حد فقط مما 
لي بالنسبة  خلي  لأ تظل بمثابة موضو  مها نسا ”فإ  نه توجد للنســا  بما 
غير حصرية، في  لمغاير جنســيًا بمثابة علاقا ثانوية  لعلاقا  للفتا بحيث تكو 
لنسا  ، فإ  فقًا لتشو حصرية“.  لية  نها بالنسبة للفتى تسترجع علاقا  حين 

11.“ لسو عملية على  لرجا لأسبا نفسانيّة  لعشا  يا  نكا محد ”تعلمن 

 ، لقانو ية فــي  لذكو لســيطر   ، لســاحر حــر  لعملية (مثل  لأســبا  لكــنّ 
لعمل  طا تقســيمة  لاقتصا في  لعيــش  لقد على  لعلم،  غيــا  يــا  لأ
لقيو  ّ شر تشو يلقي بالكا نظر على  لجنسين) لا تحظى بالتعريف.  بين 
منعت  لرجا  لنســا مع  يخ تز  لتا لتي فرضت  ضَمِنــت على مرّ  لعقوبــا 
هي  خريا في مجموعا مستقلّة.  جنا مع نفســنا  صحبتنا لنســا   عاقبت تز
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ســتعا  لى  لمثلية تنز حقًا  لعلاقا  ” ّ هــا  لمثليّ بملاحظة مفا لكيــا  تلغــي 
 : لنســا هنّ مغاير جنســيًا“. ( لابنة، لكنّ غالبيّة   ّ لأ بط بين  لر لمشــاعر 
تضيف: ”هذ  لابنــة).   ّ لأ لعلاقة بين  َ فيمــا يتجا  كثــر نضوجًا، لأنهنّ تطوّ
لى  ضافة  لجنســية،  لمثلية  لمفر علــى  لطابــو  لمغاير جنســيًا،  لتفضيــل 
لية  لأ لجنســية  لعلاقا  مكانية  ، تجعل  لموضوعية للرجــا ية  لاقتصا لتبعيــة 
“.12 تبد  لأخير لسنو  ً في  نتشــا كثر  نّها  غم  خريا غير معقولة –  مع نســا 
لتوسع في حديثها عن  ، لكن تشــو تمتنع عن  ضحة للعيا لتحفّظ  هميّة هذ 
لأخير  لســنو  كثر في  لمثليّ با مرئيًا  لكيا   ّ لقــو  . هل تقصد  لموضــو
لأخر (تحت  ية  لاقتصا لضّغــو  نّه طر تغيير على  (فــي مجموعا معيّنــة؟)؛ 
للاتي  لنسا  لمزيد من  نتيجة لذلك هنا  كية،  كليهما معًا؟)  لاشتر سمالية،  لر
ّ علاقاتهن  طفا لأ لنسا يرغبن في   ّ نّها تدّعي  لمغاير جنسيًا؟  لخيا  يرفضن 
حضا طفل للعالم،  نه عبر  لكفاية،  قويّة بما فيه  لمغاير جنســيًا ليســت غنية 
لى خلاصاتها،   ً ستنا نّه  مّها. يبد لي  لقوية مع  ستعا علاقاتها  لمر في  ترغب 
لجنســية ليســت ”تفضيلا“  لمغاير  لضمنيّ بأ  لاســتنتا  لى  نــا تشــو  تقو
نه  لنسا ير ّ بشكل يجعل  لشّعو سي  لأير هي تفصل بين  ؛  بالنسبة للنســا
 ، لجنسيّة. تشو لأمر بالمغاير  ّ كتابها يســاهم في  لك فإ مؤلمًا. مع  مختزِلاً 
ية – مغاير جنســية  كو صلا مؤسســة  لة  ســو بدينرشــطاين، عالقة مع محا
لنسا نحو  لتي سيّر  لظاهر  لقو  لخفية  لجَتمَعة  قســرية – من خلا تجاهل 
لبنا للاقتصا ما  لتي تتر ما بين بيع  لضغو  لمغايرين جنسيًا،  لحب  لز 
لرّغم من  كأنّه على  ؛  لتلفا لصو على شاشــة  لأ  حتى صمت  لصناعي  بعد 
، هنا نزعة  لنسا للنسا لتي تجذ  لعميقة  ية  لشعو فع  لد لمتبا  لتسليم 
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. لرجا لى  لنسا  “ يشدّ  ختيا مغاير جنسيًا غيبية/بيولوجية، ”تفضيل“  ”

لا   ، لـ ”تفضيل“ لا يســتدعي تفســيرً ّ هذ  لمتعــا عليه  لــك، من  عــلا على 
لجنس  ســتمر  لحاجة في  لنســائية   يب  لملتويّة لعقــد  لنظريّــة  ســطة  بو
لمثلية  جه حق، ضمن  ، بغير  لعا لمضمّنة“ في  لمثليّة (” لجنســانية   ّ  . ّ لبشــر
لفرضية  . هذ  نّها تســتدعي تفســيرً ليها كما لو  ية) هي ما يُنظر  لذكو لجنســية 
لصعب فهم  : فمن  لإشا تها تستحق  لنسائية تبد لي بحد  لجنسية  لمغاير  حو 

عمد تفكيرنا. لى ما بين  كيف كا بمقد فرضية ضخمة كهذ  تتسلل هكذ 

لتامة، لا  لمســا  لشــائعة بأنه في عالم من  لفكر  ، هي  عا لا حــد صيغ هذ 
لأحاســيس، ســيكو  ظها  لرعاية  يصبحو يتقنو  لرجا قمعيين  يعــو فيه 
لنّســا  لتي عاشــت  لوقائع  لعاطفيّة تشــوّ  لفكر  لجنس. هذ  لجميــع ثنائيي 
لمكر فيما يتجا مهما  ليّــة  لليبر لقفز  هي نفس  لجنســانيّة فيها؛  تجربة 
لذ تخلق  لجنســيّ  لمســتمرّ للتعريف  لســير   ، لملمو هن  لر نضــالا 
للاتي  لنســا   ّ يضًا،   ، لفكر تفتر . هذ  خيــا جديد مكانيّا  خله  مــن 
يــن على توفير  غير قا لرجا هــم قمعيو   ّ ، قمن بذلــك فقط لأ ختــر نســا
لالتصا  صلن  هو ما ليس بوسعه، بعد، تفسير سلو نسا يو يًا –  لاكتفا شعو
لمغاير   ّ عائــي هو  يًا.  كتفا شــعو / لا يوفر  جا قمعيين  بعلاقــا مع 
لجنسية، كالأمومة، يجب  يكو معترفًا بها حتى بل خصوصًا، كمؤسّسة سياسية، 
لعلاقة  ضع  لشخصية، كطلائعيّا  نفسهن، عبر تجربتهن  تي يرين  للو ســطة  بو

لجنسين.  لجديد بين  لاجتماعيّة 
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لملموسة بالنسبة  لرعاية  لشعو  لمبكّر جدً للقلق  لمصد  لنسا هنّ  لو كانت 
جهة نظر نســوية على  لمنطقي، من  ، فســيكو مــن  لســو لا على  لأ للبنا 
لبحث؛  تجــا هذ  لنســا  في حَر  لتالية: لما ســترغب  لأســئلة  لأقل، طر 
سية  لاير ية/ لشعو لعلاقا  لحمل  سيلة   ، لبشــر لجنس  لما يجب على بقا 
لحد بغية فر  لى هذ  لحاجة في تقييد عنيفة  ما  مة؛  لصر  تتطابــق بهذ 
لمشكو فيه  . من  خضاعهن للرجا لنســا  سي تا على  ير خلا شــعو 
لنســويا قد بذلن جهــدً للاعتر بالقو  لمنظر  لباحثا  ،  تكــو  بنظــر
نفسهن، عن  سية عن  لاير ية  لشــعو لنســا  تبعد طاقا  لتي تبدّ  لاجتماعية 
بيّن،  ، كما سأحا   لقو تتر هذ  لنسائي.  لتضامن  عن قيم  خريا  نسا 

لممكنة. لخيا  تشويه  خفا  حتى  لحقيقي  لجسد  لاستعبا  بين 

لنســائية“ هي ســبب كا للكيا  لأمومة  نطلــق من فرضيــة  ” نــا لا  شــخصيًا، 
فق  عا ما تر  ، لنســوية حظيت باهتما كبير مؤخرً لأمومة  لمثلي. لكن مســألة 
لعد  لرجا ستســاهم في تقليص  كثر فاعلية من قبل  لديّة  لــك بالاعتقــا  
لمناقشــا  تد هذ   . لرجا قياسًــا بالنســا نة فائض قوّ  مو لجنســين  بين 
نو هنا  ، بل كايديولوجيا. لا  لقســرية كظاهر لجنســية  بد  تطر للمغاير 
خذ  نه حتى لو  عتقد   . لرجا لنفس بل بتشــخيص مصا قو  لانشــغا في علم 
لى  لك  ســع، فلن يؤ  ، بشــكل  لأطفا عاية  لرجا على عاتقه  كبر من  عد 

. لذكو لتضامن  يكالي في مجتمع يقو على  تغيير 
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ية في  لذكو لعائلة“ ثمانيــة مميز للقــو  صــو  تعــد كاتلين غــا في مقالها ”
ية على  لذكو لقد  ” : غب في تبنيها كإطا لتي  هنــة،  لر لقديمة  لمجتمعا 
ستغلاله  لرقابة على عملهن   ســة  لنســا  فرضها عليهنّ؛ مما ســلب جنسانية 
ياهم؛ تقييدهن  هنّ  سلبهنّ  لا لسيطر على  نتاجهن؛  لســيطر على  لغر 
ية؛ طمس  لذكو لصفقا  ستعمالهنّ كأغر في  لحركة؛  سلبهن حرية  جسديًا 
لاجتماعية  لمعرفة  ســعة من  لى مجالا  لتوجه  لخلاّقة؛  منعهن من  تهــن  قد
ة بل  لقوّ هذ تفر مغاير جنســيّ ّ مميّز  لثقافية“13 (لا تر غا  لإنجا   
 ، قو غا بحر مشــدّ نعد مســا جنســيّة فقط). فيما يلي   لى   ّ تؤ

قو مربعة. تي بشأنها بين  ستطر ضع  بينما 
لرجا ما يلي: تشمل مميز قو 

لبظر  سطة قطع  لـ] جنســانية [خاصتنا] [بو لنســا [ لرجا على ســلب  قد   .1
، على  لمو ، تشمل عقوبة  لعفة؛ فر عقوبا حزمة  ؛  لفر بط شــفر 
لمثلية؛  لجنسانية  ، على  لمو ، تشــمل عقوبة  لنســائي؛ فر عقوبا لزنا 
لأمها  لجنســانية لد  نكا  لســرية؛  لعا  لنفســاني للبظر؛ حظر  لانــكا 
ستئصا غير مبرّ للرحم؛ صو سحاقية مشوهة  لحيض؛  نقطا  بعد ســن 

لمثلي]. لكيا  ثائق حو  با  شيف  غلا  ؛  لأ لإعلا  في 

لاغتصا  لاغتصا (بما فيه  سطة  ية] عليهن [بو لذكو لجنسانية  2.  فرضها [
؛  خو خو  بنا   با  لقربى بين  ؛ ســفا  لنســا ضر   ( لز طا  في 
ية بمثابة  لذكو لجنســية  لرّغبة“  ” ّ لإيما بــأ لنســا مجتمعيًــا على  تربية 
؛  هلمجر لإعلا   ، لإعلا  ، لأ لفن،  لجنس في  لحب مغيــر  فضل؛14 مثلنة 
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لنفســي بخصو  لتحليل  ؛ بيانا  لدعــا لوســاطة؛  ؛   لطفــلا  
فية للنسا كمن  نوغر صا فو لفرجية؛  لنشــو  لنسائي  لجنســي  لبر 
 ّ لخفية هي  لرسالة   ّ لجنسيين (في حين  لا  لإ يســتجبن بمتعة للعنف 

.[( لنسا لحسيّة بين  كثر من  لجنس ”طبيعية“  ية مغاير  لسا

نتاجهنّ  لســيطر علــى  ســتغلاله لغر  لرقابــة علــى عملهنّ   ســة  مما  .3
لأفقيّ“ للنسا  لعز  جر؛ ” لأمومة كإنتا بد  لزّ  ســطة مؤسّســة  [بو
ظائف تقع في مســتويا منخفضة من ســلّم  لعمل ( تقييدهــنّ في  فــي 
مر  ّ كلّ  لتــي تبرهن ” لرمزيّة،  لناجحة  لمتمثّــل بالمر  لإغر  )؛  لأجــو
لتسبّب  ؛  لولا على  لمنع  سائل   ، لإجها ية على  لذكو لسيطر  “؛  قا
لنسا  لذ يسلب من  لإنا  لمولو  ؛ قتل  لاتجا بالدعا ؛  ّ لقسر بالعقم 

.[ لنّسا لعامة لمكانة  نيّة  لد يساهم في  بناتهنّ 

لاختطا  “ لــد  لو ســطة حقّ  يّاهم [بو هن  ســلبهن  لا لســيطر على    .4
طفا عن  بعا  ؛  لمنهجي للأطفا لقتل  ؛  لقسر لتسبّب بالعقم  لقانوني“؛15 
يّة؛  لذكو لتوليد  لطبي في مهنة  لتقاعس  لمحاكم؛  ســطة  مها مثليّا بو
لطفلا   لجنسيّة لد  لأعضا  مزية“16 في تشويه  ّ ”كمنكّلة  لأ ســتخد 

.[ عيها) لتأهيلها للز لابنة (  تقييد ساقي 

لاغتصا كشــكل من  ســطة  لحركة [بو ســلبهنّ حريــة  تقييدهــنّ جســديًا   .5
لقد  فسا  لرجلين؛  17؛ تقييد  لبو ؛  لشّو لنسا عن  لذ يبعد  ها  لإ
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لتحرّ  ؛  لحجا “؛  لأنثو للبا ” شــيفر  ؛ صرعا  لرياضيّة لد للنســا
صفا لأمومة ”بوظيفة  لعمل؛  لأفقي للنسا في  لعز  ؛  لشّا لجنسيّ في 

.[ ّجا لمتز لنسا  لقسرية لد  ية  لاقتصا لتبعية  كاملة“؛ 

لمهر؛  يا؛  لنســا كهد ســتعما  ية [ كو مهنّ كأغر في صفقا  ســتخد  .6
بر  لنســا كمضيفا للمســاعد في  ســتخد  لز بالوســاطة؛  ؛  لقو
لا حفلا كوكتيل يُطلب  ، نا جا كمضيفــا لزّ ، مثلاً:  لرّجا صفقــا بين 
 ، تف، بنا هو لهو لرجا جنســيًا، فتيا  لملابس بشــكل يثير  تد  منهنّ 

.[ ، سكرتير ، غيشا عاهر

طبيبا  لســاحر كمعركة ضــدّ قابــلا  لخلاّقة [صيــد  تهــنّ  طمــس قد  .7
يّة  لذكو لعمل  “18؛ تعريف مجالا  نفصاليّا “ كمجز ضدّ نسا مستقلا 
لقيم  ، ممّا يجعل  لثقافــا لنســائيّة منها قيمة في كافة  بوصفهــا تفو تلك 
لنســائي في مجالي  تي  لذ لتحقيق  ية؛ حصر  لذكو تية  لثقافية تجسّــدً للذ
لتدمير  جالاً؛  معلمين  لنسا جنسيًّا من قبل فنانين  ستغلا  لأمومة؛  لز 

لنسائية20]. لتقاليد  عية؛19 محو  لإبد لنسا  ّ لمطامح  لاقتصا لاجتماعي 

لانجا  لاجتماعيــة   لمعرفة  ســعة مــن  لى مجالا  لتوجّه  منعهــنّ من   .8
لعالم  لأمييــن في  لتعليــم (%60 من  لنســا من  ســطة حرما  لثقافيــة [بو
لمثلي في  خصوصًا بالنســبة للكيا  لنسا  “ بشــأ  لمد لصمت  )؛ ” نســا
لعلم،  لنســا عن  لتي تحر  لنمطية  لجنســية  لوظائف  لثقافة؛21  يــخ  لتا
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لتي  لمهنيّة  لاجتماعية / ية  لذكو بط  لر ؛  خر ية“  كو مهن ” لتكنولوجيا 
.[ لحرّ لمهن  لنسا في  لتمييز ضدّ  ؛  لنسا قصا  لى   ّ تؤ

ية. حين  لذكو لقــو  ســطتها  تتفاعل بو لتي تنعكس  لأســاليب  تلــك هي بعض 
ما تكريس  ننا لســنا  لنظر هــو حقيقة  كثر ما يشــدّ  لة،  لمعا نتأمــل فــي هــذ 
 ، كم لقو كامنة في كل شي لســيطر على ممتلكا بحت، بل مع تر للامســا 
جو قو  لى  هو ما يرمز  لوعي،  لسيطر على  لجســد  لعنف  قو تتر بين 

عكسية ضخمة يجب لجمها. 

ية، هنا ما يســهل تشــخيصه بوصفه يفر  لذكو لقو  لتي تتخذها  لأشــكا  بين 
كم  لى تر حصيتها يضيف  لتي  لمميز  . لكن كلاً من  لنســا لجنســية على  لمغاير 
لرجا هما مركبا  لجنسي نحو  لميل  لز  ها بأ  طا لنسا في  قتنعت  لتي  لقو 
يج  لعفة؛ تز . فحز  لاكتفا لا يوفر  يــا في حياتهن – حتــى لو كانا قمعيين  ضر
لسينما؛  لأ  لفنّ،  ) في  لمثليّ (ما عد كشي خلاّ  منحر لكيا  ؛ محو  لطفلا
لهما يمثّل  ّ لسّــافر للقمع،  لأشــكا  كثر  لمغاير – هي بعض من  لز  لحب  مثلنة 
لبظر من  في حين هوجم قطع  لوعي.  لهيمنة على  لأخير يمثّلا   ّ لجســد لعنف 
ّ هذ  لى  ّ مرّ  شا كاتلين با لأ 22  فقد  لنسا لنسويا كشكل من تعذيب  قبل 
 ّ حية عنيفة، بل  “ عبر عملية جر مر ”ناضجة للز لى  لفتا  لا يعني فقط تحويل 
 ، بة حميمة ضمن  متعدّ للاتي يعشن معًا في قر لنسا  لا تتطوّ  هدفه هو ضما 
لنســا  ية، فإ علاقا  لذكو لعضوية  لغيبية  جهة نظر  علاقا جنســية بينهنّ؛ من 

، بكل بساطة.23  لجذ لجنس – يجب  تقتلع من  حا  لحميمية – حتى في محيط 
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لعامة في  لأجند  ّ في  لوعي هو موضو مركــز فيــا فــي بلو  نوغر لفو   ّ
مهينة  ية  لا قو نشر صو مرئية سا لد عهدنا، حيث يوجد للصناعا بمليا 
، يعرضا  لإعلا لمســما خفيفة  فيا  نوغر لفو لكن حتى  يد.  للنســا بمد متز
،  معنى خا  لخالية من  ســيا شعو لجنسية  لنســا كأغر للشهو 
فية مثليّة  نوغر لذكو (ما يســمّى فو لا شــخصية – بل سلع جنسية للاستهلا 
لشعو  لسيا  يضًا،  هي تفتقد،  ية  لذكو لمتلصّصة  نتاجه للعين  سحاقية يتم 
 ّ فيا تشــويها هي  نوغر لفو لتي تنقلها  لرّســائل  كثر   ّ ية).  لفر لشــخصية 
لجنسانيّة   ّ لك؛  لنسا يحببن   ّ لطبيعية للرجا  لجنسيّة  ئس  لفر لنسا هنّ 
لا  لإ  ، شيّ بجوهر لجنس بالنسبة للنسا هو ما فق؛  لعنف يسير بشكل متر
هي  لرسالة،  فق تلك  خر تر سالة  لكن هنا  سيّ.  ير  ّ لجسد لتنكيل  ممتع 
لتز  لقســو كجز من  لقســر  لإخضا   ّ ها  مًا، مفا غيــر ظاهر للعيا 
لتي تشمل  لنســا  لحســيّة بين   ّ “ جنســيًّا، في حين  لجنس هما ”طبيعيّا مغاير 
فيّة بحد  نوغر فو لاً هي ”منحرفــة“، ”مرضيــة“،  مــا متبا حتر ســية  ير لية  تبا
.24 لا تخلق  لسيا لسلاســل  نة بجنســانيّة  ّ مقا تها  غير ممتعة بشــكل خا
لعنف متماثلا فقط ؛ بل توســع  لجنس  جتماعيًّا يصبح فيه  فيا مناخًا  نوغر لفو
هو سلو  لمغاير جنســيًا –  لجما  لذ يعتبر مقبولاً في  لذكو  لســلو  مجا 
لجنســي، بما في  مكمونهن  متهن،  تونوميتهن، كر ، من  ، بتكر لنســا يســلب 

تية. بقناعة  لحب بشكل متكافئ  خريا  لة نسا  لقد على مبا لك 
 Catherine A. MacKinnon, Sexual Harassment of للامعــة،  ســتها  فــي 
 Working Women: A Case of Sex Discrimination (New Haven, Conn.: Yale
لجنســية  لمغاير  University Press, 1979 تصــف كاترين مكينو ( 81) تجلي 
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فقي بحســب  ســمالي فصل  لر لنظا  ية. يوجد في  لاقتصا لحيــا  لقســرية فــي 
لك؛  لعمل. لا جديد في  نــى بنيويًا في مكا  لنســا في مكانة  ، حيث توجد  لجند
لى عد ما  سمالية ”بحاجة  لر  ّ فترضنا  ، ”حتى لو  : لما لسؤ لكن مكينو تطر 
لناحية  لأجر.. يجب  يكو هؤلا من  لمكانــة  ظائف متدنية  لأفر لإشــغا  من 
بو  لرجا يد لمشــغلين  ّ حقيقة كو  لــى ” تضيف مشــير  “؟  لبيولوجية نســا
لأحيا عن تشــغيل نســا  كفا ملائمة، حتى  كا  لامتنا في غالب  على 
لاقتصا ليس هو  فع  لد  ّ لى  ، تشير  قلّ ممّا يدفع للرجا لدفع لهنّ  هم  بمقد
هي تقتبس كمًا كبيرً  لمؤلفة]25.  لتشــديد من قبــل  ] .“ لذ يؤخذ بالاعتبا لوحيد 
لمتدنّية  لنّســا غير محصو فقــط بالوظائف  لتي توثق حقيقة كو  لمو  مــن 
ّ ”جنســنة  ) بل  لا ، نا طفا ، حاضنا  ، ممرضا لبيو ، عاملا في  (ســكرتير
هم   ، بية جنسية للرجا لنسا جا لوظيفة. فمطلب ” تسوّ  “ هي جز من  لمر
غباتهم“ هو  لتي تســمح لهم بفر  لمكانة  ية  لاقتصا لقو  لمســيطر على 
. توثق مكينو بشكل مستفيض حقيقة  لاقتصا لنسا  قع  جوهر في  مركز 
لنســا في  لقبض على  لتي يتم عبرها  لقــو  مج  لجنســي يكرّ  لتحــر  ” 
جتا  لعمل. هنا قوّتا متما سفل ســو  لجنســية للرجا في  ية  لعبو ضع من 
على سو تشغيل   ، لنسا ية على جنسانية  لذكو لسيطر  لأمريكي:  لمجتمع  في 

ئر مفرغة. لجنس كقو في  لنسا خاضعا لجمائل   ّ ، فإ هكذ  26. لعمّا

لجنسي،  لتحرّ  لنوعيّة بين  لفر  لمد بخصو  ســئلة بعيد  تطر مكينو 
لك مغتصب قُد للمحاكمة، فهو  لجنس (”كما صا  لعا مغاير  لجما  لاغتصا 
هي تنتقد ســو   .(“ لمبكر لمرحلة  لرجــا في  كثر من بقيّة  لــم يســتعمل قو 
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على  ليومية  لحيا  لسائد في  لنزعة  بين  لاغتصا  لفصل بين  نميلر27 على  بر
هي  لجما هو جنســانيّة“،  لاغتصا هو عنف بينما  ” ّ لتي لم تُفحص بأ فرضيّتها 
ّ مكينو تدّعي  لأهم هو  لجنســانيّة.  لاغتصا تمامًا من مجا  فرضيّــة تقصي 
لنسا  لعنيف“ يجعل  موضعته في مجا ” لجنسي“  لاغتصا من مجا ” قصا   ّ ”
لذ عرّفت به مؤسسة  لمد  لقيا بالمرّ بفحص  لكن من غير  لاغتصا  ترفضن 
لســؤ  “.28 ”لا يُســأ  لمبكر لمرحلة  لعنف كجــز طبيعي من  لجنســية  لمغايــر 

فقة“.29 لمو ية  معنى لمفهو  لذكو لهيمنة  ، هل يوجد ضمن ظر  بالمر

، هو موقع تعلمت  خر جتماعية  لى جانب مؤسســا  لعمل،  ّ مكا  لحقيقة هي 
 . لجسدية، هو ثمن للبقا لنفسية  لذكو للحد  لانتها  لتسليم بأ  لنسا فيه 
مانســي  لر لا  لنســا –بنفس مد ما قا به  لذ جر فيه تربية  لمــكا  نــه 
لمر  نفسهن كفريسة جنسية.   لتعاطي مع  لاقل –  على  في، على  نوغر لفو
لاقتصا  لاضطها  مــن   ، ئة هذ لطا لحــد  نتهاكا  لفــر من  غبــة في  لر
جتماعية   ،   تأتي بقو  لز بوصفه حماية منشــو لــى  يضًــا، قد تتجه 

: خيرً تسأ مكينو لز مكانة متدنية.  هكذ تدخل مؤسسة  ية،  قتصا قو 
لاجتماعية  لافكا  لمسا مستبطَن في  نعد  لتي يكو فيها  لحالا  ”ما بشأ 
بية مغايرتي  لجا لجنسوية  لأنوثة،  لذكو  لنسائية،  ية  لذكو لجنسانية  عن 
ية نفسها تثا  لذكو لرغبة  مكانية   لى  لجنســي  لتحر  لجنس؟ تشــير حالا 
ستغلا قوتهم،  نهم قا على  لنسائية.. فالرجا يشعر  لهشاشــة  من خلا 
لى قيامهم بذلك.   فحص مســألة  يــؤ  ممــا يجعلهم يرغبــو بالقيا بذلك، 
لاعتر  ســتثنائية،  تضطرنــا على  لاحد ليســت  لجنســي، خاصة لأ  لتحر 
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ين من ناحية  لجنســي عا ما يكو بين شــركا غير متســا لاتصــا  بحقيقــة  
لاعتد  لــك، بجعل  لمترتب على  لقانوني  لمطلب  جســدية)...   يــة ( قتصا
ستثنائية حتى يتم فر عقوبا عليها، هو مطلب يدفع  لنسا تبد  لجنسية على 

نفسهن.30 ية لديهن  لعا فقة  لمو لامتنا عن تعريف شر  لى  لنسا 

ســية  لاير فر  لجنســية،  لمغاير  جل  لضغو من  حجم   فــي ضو طبيعــة 
شــكك في توجّه  لك31، فإنني  لنســائي“ كما تصيغ مكينو  لخضو  ليومية على ”
. هاينز،  نــي، هـ.  ين هو لــذ يطرحه مؤلفو مثل كا لنفســي تقريبًا ( لتحليل 
ية  لذكو لحاجة  لذ يدعي بأ  يضًــا)،  ينشــطاين  ثي  مؤخر   ، لفينغ ليد
ئي من  كو بد هو خو   ،“ لنســا لجنسية نابع من ”خو ما من  لســيطر  لى 
كثــر  ما يخيف  . يبد لي معقولا  لنســا لتي لد  للامحــد  لجنســية  لشــهو 
لنسا  لجنسية   ترغب  لنســا عليهم شهوتهن  لرجا حقًا هو ليس  تفر 
لرجا  ،   يحظى  لنسا قد لا يكترثن بهم بالمر بتلاعهم، بل   في خنقهم 
طهن هنّ فقط،  لنســا بشــر قتصا – نحو  بالتالي  شــعو –  بتوجه جنســي 

لمنظومة. يبقو عموما في هامش 

لذكو للرجا مؤخر بتحقيق حا من  لجنســي  لتوجه  ســائل ضما  لقد حظيت 
لية  جو شــبكة  مة حو  صا ســعة  هي تأتي بشــها   32. قبل كاتلين با
ية  لعبو فة يومها باسم ” لتي كانت معر لمؤسسة   – لنسا لمد لاستعبا  سعة 
. في تحليلها  لطبقا لأعر  يضا نسا من كافة  لتي كانت تشمل  لكن   ،“ لبيضا
لتــي تعاني منها  لإكر  نو  لمشــتق من بحثها، تربــط با بين كافــة  لنظــر 
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 ، لز طا  لاغتصا في   ، لدعا  : لرجا هن من قبل  ســتعبا طا  ، في  لنســا
فيا،  نوغر لفو  ، لنســا شــقيقة، ضر  بنت  بين شــقيق  لقربى بين   ســفا 
لاغتصا  هي تر في قضية  لجنسية.  لاعضا  تشــويه  ، بو  لبنا لمهر، بيع 
لمر كما  لتي توصَف بها   ، لاستعبا شكا  قبو بقية  لى عقلنة  نها تقو  كما لو 
“ مصيرها، سلمت به بشكل خامل،  جلبته على نفسها بفعل سلو  ختا نها ” لو 
لنسائية قائمة في  لجنسية  ية  لعبو ”  ، متســرّ  منفلت. بالمقابل، تدعي با
لفتيا فيها تغيير ظر عيشــهن؛  لنســا   لتي لا تســتطيع  ضا  لا جميع تلك 
جتماعي،  لوضع – ضغط  لك  خلن به  لذ  لاخذ بالاعتبا للشــكل  نه بد  حيث 
لحنا – فلا يمكنهن  لى  لتو  لصحيح   لثقة للشخص غير  ية، منح  قتصا ضائقة 
سعا  هي تعر طيفا   33.“ ستغلا لى عنف جنســي  هن يتعرضن  لخر منه 
سعة بالنسا بل على شكل عملها  جو تجا عالمية  لامثلة، ليس فقط على  من 
لعيو من  با شــقر   لتي تضُخ فتيا ها كا ”قنا منيســوتا“،  – ســو 
يفية فقير  لى تايمز ســكوير،  شر فتيا شــابا من مناطق  لمتوســط  لغر 
لاجانب في  قامة ”مسالخ“ للعما  ســيا،   -شــر  للاتينية  من جنو مريكا  في 
لمتخيّلة  لضحية“  فحص مرضيتها  تها  بدلا من ” يس.  لثامن عشر في با لحي 
يديولوجية  علــى  لجنســي نفســه،  لاســتعما  لاضو على مرضية  تســلط با 
لنســا عمومًا كـ  ية  لهائلة  فيا  نوغر لفو لمتمثلة بصناعة  لثقافية“  ية  لســا ”

34.“ ظيفتها توفير خدما جنسية للرجا ”مخلوقا جنسية 
لذ يتحوّ خلف عدسته  لجنسية“،  لسيطر  سم ”منظو  تحدّ با ما تطلق عليه 
لى  لنســا  يا نحو  لذكو لجنســيا  ها  لا لتنكيل  لموضوعية – لتــي تزعم   –
نهما.  لحؤ  لا يمكن  لتعاطي معهما كطبيعيين  غير مرئيين تقريبا، لأنه يجر 
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لاحتياجا  نفســهن، طالما   ما  لقيمة  لنظر هذ يفقد  جهــة  لنســا من   
ستبد  لسياسي من كتابها هو  لهد  لرجا تُلبّى.   ية لد  لشــعو لجنســية 
لحرية  لاساسية للنسا –  لمذكو بمعيا كوني للحرية  لجنســية  لســيطر  منظو 
لشــعو  لجنســي  لتوجه  من حق  لقيو على حركتهن  ، من  لجند لعنف  من 
لتعذيب  يلي في كتابها  Gyn/Ecology ترفض با عقلنا  سو بما   . لذكو
لثقافية.  خر للنسبية  توجها  لبنيوية  لتي تقترحها   ، لنسا لعنف ضد  لجنسي 
لسهلة  لفر  مكانيا  فض كافة  ئاتها  لافتتاحي، من قا لفصل  هي تطلب، في 
قتحا  لمخبأ،  لخر من  لينا هو  لوحيد بالنسبة  لسبيل  ”  . لانكا لجهل  لى حضن 
لسيطر  لجنســي  لعنف  معرفة كل شــي – كل مد من  لتي تشــلنا،  لدفاعا 
، يمكننا تعلّم كيفية شق طريق  لمباشر جهة  لمو لمعرفة، عبر  .. فعبر  لنسا على 
لجنسية  ية  لعبو يا لعالم، ثم تحقيق عالم لا تعو فيه  خلق  لقمع،  للخر من 

لنسائية ممكنة“.35 

لم  شكلا،  لم نعطها تعريفا مفهوميًا  سمًا،  ســة  لمما ”طالما لم نطلق على هذ 
بر ضحاياها من تســميتها  ، فلــن تتمكن حتى  لمكا لزما  ها فــي  جو نصــف 

باسمها  تعريف تجربتها“.36

لصعوبة  ً من  ، هنّ ضحايا لها؛  جز لمستويا لطر  لنسا جميعًا، بمختلف  لكن 
لمغاير  منحها مفهومًا، يكمن في  لنسائية  لجنسية  ية  لعبو سم على  طلا  في 
لقســرية تخفف  لجنســية  لمغاير   ّ  . لقســرية، كما تر با بوضو لجنســية 
كز  لعالمية  في ”مر لدّعا  لقو في شــبكا  لإغر   لعمل على من يما 
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لاغتصا  لقربى/ “ ســفا  لبيت ”قبو لبنت في حرمة  “، بينما تخفّف على  يــر
بة  لمضر لمر  تخفف على   ، لأ كي تنكر ما يجر تخفف على  لدها،  من جهة 
لحــب“ هما تكتيــك مركز لــد مما  قــة   لصد لتظــل مــع  منــكّل.  ”
لقــو لتدجينها.  لى  لمشوّشــة  بة   لها لفتا  ظيفة نقل  لــذ يتولّى   ، لإغــر
ليهــا منذ طفولتها عبر  لفتا  لتي تم توجيه  لجنــس  لحــب مغاير  يديولوجيــة   
مســر  لشــعبية  لاغاني   ، لاعلانا  ، لافلا  ، لتلفزيو مج  لاســاطير، بر قصص 
ستعمالها،  هو لا يتو عن  لاغر  سيلة في متنا مما  ، هي  لز طقو 
 “ لنســا كـ ”شــعو هن  لحب في  لأمر باســتفاضة. لربما  غر  كما توثق با 
كثر كونية ترتبط بأسبقية غريز  يديولوجية  ، لكن هنا  هو فكر غربية بالأسا
لاستخلاصا  حد من  ، كما يُزعم. فيما يلي  لقابلة للسيطر ية غير  لذكو لجنس 

: سة با لتي تقدمها  لكثير 

لاجتماعية  لتجربة  لفتيا عبر  ية من قبل  لذكو لجنسية  لقو  نه يجر تعلم  ”بما 
خذً  لذكر.  لجنسية هو  لقو  يضًا  موقع  لفتيا  لجنسي، هكذ تتعلم  فعهم  لد
، فيجب  لفتيا لفتيــا  لجنســي فــي جَتمَعة  فع  لمنســوبة للد بالاعتبــا للاهمية 
لذكو في  لى للتماثل  لأ لمهمة  لمرحلة  لمبكر هو  هقــة  لمر لافتــر  جيل 
.. فهي تدير ظهرها  يد لمتز لجنسية  عية لمشاعرها  لفتا  .. حين تصبح  لفتا حيا 
لصديقا ثانويا في  حين تصبح هؤلا  لى..  لأ جة  لد للاتي كن في  لصديقاتها 
37. لذكو لتماثل- لى  تتحو  خر  ظيفة  لأخر تأخذ  حياتها، فإ هويتها هي 

لظهر لعلاقا من  لا يز يتوجب علينا  نســأ لما لا تقو نســا معينا ”با 
لعثو على  لمــا يمكن  لا بشــكل مؤقت.  ، حتى  خريا لى“ مع نســا  لأ جة  لد
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ثقافي للرجا – لد من هن مثليا  جتماعي، سياسي  خلا  كو –   تماثل 
، لكنها توضح  سئلة جديد ما  لجنســية.  فرضية بير تضعنا  لناحية  تمامًا من 
لغيبي  لتحويل  لقســرية.  فــي  لجنســية  لمغاير  لتــي تتخذها  لأشــكا  تعد 
لوقو في  ، بحيث لا يمكن  لذكو ليصبح مهيمنًا على كل شــي لجنســي  فع  للد
لذكو على  لجنســي  لحق  ته، تكمن جذ  -بذ لحيا لقضيب-مع  جهتــه، لأنه  مو
يؤشــر من  لدعــا كقانو كوني من جهة،  لمبر لوجو  هو مــا يمنح  لنســا – 
لعائلة  يعة ”حرمة  لعائلة بذ طا  خل  لنسائية  لجنسية  ية  لعبو خر على  جهة 
لفتيا  هق، كما يســتد من  لمر لرجل  لجنســي لد  فع  لد لثقافي“.38   لتميز 
 ، يتحو لتســليم بر سلبي،  لا  فعاله  لية على  خذ مســؤ لفتيا معا، لا يمكنه 
هقين  لمر لرجا  لذكو لــد  لجنســي  مفهو للســلو  لى معيا   ، فقًا لبا
نه لا مفر من قبو هذ  لمؤجل. فالنســا يتعلمن  لجنســي  لتطو  ضع من  لى   –
لاغتصا  غمائية. من هنا  لينا كفكر  لك  فع بوصفه طبيعيًا لأنه جر تمرير  لد
لتســليم،  جها، بكامل  ليابانية بحز حقيبة  لمر  ؛ من هنا قيا  لز طا  فــي 
؛ من هنا ميز  لدعا في تايو سبو في بيو  لى نهاية  فيما هو يستعد للخر 
جة، بين  لز لــز  لمتســا بين  لاقتصا فقط، غير  ليس  لنفســي،  لقــو 

لطالبة. لمحاضر  لبنت، بين  لأ  لعاملة، بين  لكشغّل 

ية هو: لذكو لهوية   معنى 
بنا  نتِ نفسكِ   ِ ستعما لفاعلة في تطبيق  كة  لمشــا لمســتعمِر  يت قيم  تذ
لك  ، بما في  لنسا لرجا فو  لنسا بوضع  لذكو معنا قيا  لتماثل  جنسِــك.. 
، من  لحالا لأهمية فــي غالبية  لمكانة  قية،  لمصد نفســهن، مــن ناحية  فوقهن 
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لمعطى..  لوضع  لى  لنســا  لتي قد تاتي بها  لنســبية  لأخذ بالاعتبا لنوعية   
لعلاقا في  نى من  ليها كشــكل  ضافيا فيُنظر  لية مع نســا  لتبا لعلاقا  ما  

39." لمجالا كل 

ية  لا توجد  لذ يميز نسا كثير   " لمز لتفكير  ضافيا هو " ما يتطلب تحقيقا 
لى علاقا بين  ســتند  مهما  لنســا قا  مر متحر منه تماما: مهما كانت 
نسوية، فلا يز من شأ ما  منظوما قيمية نسائية  عم نسائية  ، شبكا  نســا
ية  يخلق  لذكو لمكانة  يــة  لذكو قية  لمصد هاننا بخصو  تم غرســه في 
فكر  تشــوّ جنسي  طف  لعو ليد  ية  نكا للمشــاعر،  حالا خلل تفكير 
: "كانت لد علاقا  لفقر ســالة تلقيتها حين كتبت هــذ  قتبس من  عميق.40 هنا 
حا تجميع بقايا   ، نفصا مؤلم جدً ليو في   عيش  لرجا –  سيئة جد مع 
ليو تقو  كن لأصمد". كم مر في  قو بمســاعد نســا – من غير صديقاتي لم 

يظهر؟ لخلل  تير يعو  بأية  ،  يفكر بها  يكتبنها،  لنسا كلما كهذ

: ليه بالقو تلخص با ما توصلت 
ية،  لذكو لمجموعة  لذ يعتبر طبيعيًّا لد  لعالق،  لجنسيّ  خذً بالاعتبا للتطوّ  ...
لإتجا  عضا عصابا   ، لإغر ســي  ين، مما لقو لرجا من  خذً بالاعتبا لعد 
مدير  صحا   ، لتجا لعو لهــذ  لذين يقدمو  لفاســدين  لموظفين  بالعبيد، 
فيا  نوغر لفو لترفيه  من يعملو فيها، مز  لضيافة  ،  محلا  لدعا بيو 
سي سفا  ، مما لمتحرشين بالقاصر لعنيفين،  لأ   ، لمرتبطين بالمومســا
لمجموعة  لذهو للحظة   لمغتصبين –  فلا يمكن منع  لمومسا  بائن  لقربى، 
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لكبير من  لعد  لنســائية.   لجنســية  ية  لعبو لتي تعمل في  لضخمة  ية  لذكو
مة  لية،  ســا هو ســبب كا للاعلا عن حالة طو  لمما لعاملين في تلك 
لهلع يجر قبوله كعلاقا جنســية  لكــن ما كا يجب  يثير  لجنســي.  لعنف  من 

طبيعية.41

، تقتر سو كافين فكر  نها تخمينية جدًّ غم  كتو مثير للتأمّل،  حة  طر في 
لأصلية  لنســائية  لمجموعة  لرّجا  لبطريركية تصبح متاحة حين يقتحم   ّ تقو 
لنســا  يهزمو  هقين –  جالاً مر لتي تُخر من بينها  لكــن  طفالاً  لتــي تضمّ   –
لمر من  غتصا  لبطريركي بل  لز  لأ هو ليس  لســيطر  يًا،  فعل  عد
لبســيط في  لتغيير  لك هو هو ليس  لذ يســمح بحد  لإســفين  بنها.   قبل 
لرجا  لذ يستغله  لابن،  لأ  لعلاقة بين  يضًا لجنســين، بل  لكمية بين  لعلاقة 
لأمومي يُســتخد كوســيلة  لحنا    . لطر لبقا بعــد جيل  هقــو لغــر  لمر
لآ تطبيقه  هو حق ســيتوجّب منذ   ، لذكو لجنسي  لتوجه  لأســس لحق  لوضع 
لأكثر نضوجًا هي  لأعمــق  لعلاقة  لوعي) لأ  لســيطر على  ســطة  بالقو ( بو
حد صو  ، لأ  لفرضيــة مهمة جدً نا   هذ   42. لمر لمر  لتــي بين  تلــك 
بن بين  - جو علاقا  لقسرية هي  لجنســية  لمغاير  لتي تخد  ئف  لز لوعي 
عاية خالية من  موميًا،  لنسا حنانا  لمطلب بأ توفر  لتي تشمل   ، لرجا لنســا 
لمعتدين عليهــن (مثلما هو لرجا  فة بالمتحرشــين بهن، مغتصبيهن  لأحــكا 
ما  لحا لقويا  لنســا  لكن من يأخذ بالحســبا  هن هكذ عبثًا).  ما يمتصو 

بنائهن؟ ية من  شخص، فيما عد من  كو ضا  ستعر لمستعد لتقبل  غير 
لمخصصة  لوسائل  تركيبة  لقينا نظر ثاقبة على حجم  ها، فلو  مهما كانت مصا
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لرجا من ناحية جنســية، لن يكو مفر من  يد  لنســا في متنا  للحفــا على 
للامسا  ، ليست " لتي يتوجب علينا معالجتها كنسويا لمشكلة  لسؤ عمّا  كانت 
لمثلية" فقط، بل  لتابو على  لا " لثقافة فقط،  ية على  لذكو لسيطر  ية"  لجند
 ، لجسد - لذكو لتوجه  لنسا كوسيلة لضما حق  لجنسية على  لمغاير  فر 
لخيا  خفا  لكثير هي، بالطبــع،  لإكــر  ســائل  حد   43. لشــعو لاقتصا 
  . ً لغر مجد جــل  حيانا، فقط من  تظهر جزئيًا  بة تطــل  ّ غا لمثلــي – كقا
لمثلية، يعملا  ية  تهميش  للذين يساهما في عد  لمثليين  لنظرية  لبحث 

لمر كمجموعة.44 تعزيز  عمليًا ضد تحرير 

لنســا هن مغاير جنســيًا بطبيعتهن" تشكّل حجر عثر نظريًا  فرضية  "غالبية 
لتمسك بها، لأ  هي تبقى مجرّ فرضية يمكن   . سياســيا بالنسبة لنســا كثير
يضًا لأنه عُر كاستثنائي  ؛  يخ  صُنّف كمر لتا مّحى من كتب  لمثلي  لكيا 
تها  يضًا لأ من  نفســها مغاير جنســيًا، "بطبيعتها"  بإ بدلا منه جوهريا؛ 
، قد  نه بالنســبة للنســا لاعتر  جل  ، طولبــت بالقيــا بخطو كبير مــن  لحــرّ
ته، تنظيمه،  " بالمر بل شــي يجب فرضــه،  لجنســية "خيا لمغاير  لا تكــو 
لجنســية كمؤسســة  لمغاير  لامتنا عن فحص  لكن   . ســته بالقو مما يجه  تر
نظا  ســمالية  لمســمى  لاقتصا  لجها  لاعتر بأ  شــبه بالامتنا عن  هو 
كذلك  لتي تشمل عنفا جسديًا   ، لقو لعنصر يقوما على تشكيلة من  لطبقا 
" بالنســبة  ً لجنســية "تفضيلا"  "خيا لمغاير  لتشــكيك في كو  ئفًا.   عيًــا 
لك، بمثابة خطو تتطلب  لمترتب على  لشعو  لفكر  لقيا بالعمل  للنسا 
عتقد  نفسهن مغاير جنسيًا، لكني  للاتي يعتبر  لنســويا  جر خاصة من قبل 
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، تفجير صمتٍ كبيرٍ  لتفكير، فحص طر جديــد : تحرير  لمــر ســيكو كبير  
لشخصية. لعلاقا  ضو جديد في  خر، 

 3

صل مثلي لكو كلمة سحا تحو  تو ســتعما مصطلحي كيا مثلي  ختر  لقد 
يخي للمثليا  لتا لحضو  يضًا بحقيقة  . "كيا مثلي" يرتبط  مقيّد نغمة سريرية 
صل  مّا في مصطلح "تو  . لكيــا لتي نخلق فيها معنى هذ  صلة  لمتو للســير 
يخ – من  لتا على طو  خر  مــر  ضمّ مد – يعبّر في حيا كلّ  مثلــيّ" فإنّني 
لمر عاشت   ّ لنســائيّ؛ ليس فقط حقيقة  لتي تتميّز بالتماثل  لمعاشــة  لتجربة 
. لو  لاتصا ٍ بهذ  غبت بشكل  خر   مر  لمباشر مع  لجنسي  لاتصا  تجربة 
 ، لنسا لية بين  لأ لقو  ضافية من  شكالاً كثير  لمصطلح بما يشمل  سّعنا معنى 
، منح  لذكو لطغيا  لاجتما ضد  لغنية،  خلية  لد كة في حياتهن  لمشا لك  بما 
جس  لى هو يضًا  لاســتما فيــه  لو تمكنا من  تلقيه؛  لسياســي  لعملي  لدعــم 
يلــي (مفاهيم قديمة  ليه مير  لذ تشــير  لمتوحش"  لســلو " لز  فــض 
"، "منفلتة"، "غير محتشمة"...  "، "عنيد لتي لم تعد مســتعملة: "متمر للمصطلح 
لتفكير  لبد باســتيعا فضا  ")45 – فيمكننا  لاســتجابة للمر مر تتمنع عن  "
لسريرية   ، لمقيّد لتعريفا  يدينا بفعل  لتي كانت خا متنا  لنسائية  لنفس 

." لسحا بمعظمها، لـ "
هو   . لقسر لحيا  فض نمط  كذلك  لطابو  نتها  يضًا  لمثلي يشمل  لكيا   
. لكن فيه ما  لذكــو لتوجه  يضًا هجوما مباشــر  غير مباشــر على حق  يشــكل 
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لك، حتى لو لم يظهر لنا قبل كل شي كشكل من قو لا للبطريركية، كفعل  يفو 
مانًا   ، ً نهيا تية،  هيــة  ، كر لمثلي، بالطبع، لعبة  لكيــا  . لقد ضم  عصيــا
لعيش  لحب  منسة معنى  لحذ من  . يجب  لنسا عنفًا بين   ً نتحا  ، لكحو على 
لكاثوليكي)   ليهو   بثمن باهــظ؛ (خلافا مثلا للكيا  خلافــا للمتعا عليه 
تلا  لاجتماعية.   لاساســية  لبنية  صل   لتو لتقاليد،  لى معرفة بشــأ  توجه 
سيلة لتكريس  لمثلي، يشكل  لكيا  قع  لتي توثّق  لرسائل،  لمذكر  لوثائق، 
لمتعلقة  لمحجوبة عنا هــي  لمعرفــة  ، لأ  لنســا لجنســية على  لمغاير  فــر 

لألم.46  تية  لذ لخيانة   ، لاتها كذلك   ، لتعا لجر  لحسية،   ، بالفر

ئهن" ضمن  حتو لمثليا عبــر " لسياســي عن  لكيا  يــخ، تم حجب  لتا متد  علــى 
بين  لمثلي للنســا  لكيا  لمطابقــة بين  يــة كصيغ نســائية لها.   لذكو لمثليــة 
قع  لو لى محو  لعــو  لمســبقة عن كليهما معناها  لفكر  ية بســبب  لذكو لمثلية 
لمركب  لامتد  " عن  لمثليا ضعهن في خانة " للاتي يجر  لنسا  لنسائي.  فصل 
ننا  ضح  يخنا.  ، معنا تشويه تا كو بطهن بنمط  لنسائي للاســتعبا  للرفض 
، نظر لغيا  لمثليا كت فيها  لتي شــا لاماكن  لمثلي في  لكيا  ســنجد قســما من 
لكن توجد  هد ما.  جتماعية  نو  جالا مثليين حيا  مجموعة نســائية متكتلة، 
لفر   ، لنسا لاضافية للرجا مقابل  ية  لاقتصا لحقو   : كة فر لشــر  هذ 
لســر بين  لجنس  نما  ية، مثل  لذكو لنســائية  لعلاقا  لنوعية بين منظوما 
بية  لذ يســيطر على معايير مثلية للجا لجيل  لتمييز على خلفية  لمثليين  لرجا 
لمثليــة كتجربة نســائية بجوهرها، كالأمومة،  لتجربة  ســتوعب  نا  لخ.  لجنســية، 
ضعها  صلنا  لكامنة فيها، طالما  لاحتمالا  لمعاني  لقمع،  هي تجربة لــن نفهم 
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لاخر في خانــا معينة. مثلما  جو ســبق حصرها هي  نما  حــد مع  فــي خانة 
هو عمليا  لد  معنى  تكو  لخــا  قع  لو لدية" يســتخد لاخفا   مصطلح "
لتي ينبغي بنا  لعريضة  لخطو  لمصطلح "مثلي" بتشــويش  يضًا يقو  ، فهكذ 

لنسا قيمة حاسمة.47 حرية  لتي تحمل بالنسبة للنسوية  كشفها، 

لبطريركي،  جس ســريرية مقيد لمصطلح "مثليــة" بتعريفه  لصا هو مثلمــا تم 
لنتيجة هي تقليص  ســي،  لاير لنســائية عن  لأخو  قــة  لصد هكــذ تم فصل 
ليو مثلي،  عمّقنا مجا ما نســميه  ســعنا  لكن كلما  ســي نفســه.  لاير مفهو 
سي  لاير ســي بمصطلحا نسائية:  لاير متد مثليا، فســنبد باكتشا  ضعنا 
لجســد؛ كطاقة غير موّعة فحســب، بل  لجــز   من  كشــي لا ينحصــر بهذ 
، سو كا  كة بالفر لمشــا ، حاضر في كل شــي – في " صفتها  لو كما 
لى  لذ "يؤ بنا  لفر  لك  لعمل؛ مثل  كة في  لمشا يا  نفسيا"  جسديا، شعو
لطبيعية  لكينونة، غير  خر من  حالا  لقد  ستعد للتسليم بقلة  قل   نكو 
تي"48 . في  لذ لتقييد  لاكتئــا  تي،  لذ لالغا   ، بالنســبة لنا، كالقبو بالمفــر

فية للشاعر  قتبست قطعة بيوغر لعمل  لنسا  خر، حين كتبت عن  سيا 
.H. D

لتجربة  لتنا عن  ساعدتها على عد  عمتها  يهر  تصف فيها كيف  صديقتها بر
لناضج: لتي كا من شأنها  تبلو مستقبلا عملها  يوية  لر

ضح  لو لشــعا  لتجربة، في هذ  حد في هذ  كة  لمســتحيل مشــا نه من  ...عرفت 
لفتا قالت   . هذ  قفت معي بجر كبير جدً لتي  لفتا  ، ما عد تلك  لجد على 
نا  كنت  لفي.  فة  ستقامة عرّ لحقيقة، كانت هي من لديها بُعد  صلي“. في  ” : تر
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خلية.  ية  لتي مُنحت  ، هذ  لشعا قر  لمشــاهد  لمنعزلة... لقد   لمتألمة 
49... لاستمر كن سأقد على  نها لم  لك معا، لأنه بد ينا“  بما بمعنى ما ”

لمر  حتى  مها  لتي ترضع من ثــد  يــة بالطفلة  لنســا – بد مكانية  لــو فحصنا 
ئحة حليب  بما تتذكر  هي ترضــع طفلتها،  لنشــو  لتي تعيش تجربة  لناضجة 
ليفيا في قصة فرجينيا  تين، مثل كالــو  مر حتى  لدتهــا من خلا حليبها هي؛ 
لتي تحتضر في جيل تســعين، بينما  لمر  حتــى  لشــريكتين في مختبر50  لــف، 
متد مثلي، بوســعنا  معالجها – هؤلا جميعا موجو على  تقو نســا بلمســها 

نفسنا مثليا  لا. جه، سو كنا نعتبر  خا خله  لى  نفسنا نتحر  ية 
لمتينة بين  قــة  لصد لمختلفة مثل  لنســائي  لتماثــل  جه  يســمح لنا هــذ بربط 
لثاني عشر  لقرنين  لنسا في  تنظما تلك  لتاســعة،  لثامنة   لفتيا في ســن 
لأخر  حد  لو جر  للاتي عرفن باســم ”بيجوينز“  ”سكنّ معا،  لخامس عشــر 
لتي  لاحيا  خيصة مقســمة، في تلك  لبيو لشــريكاتهن.. في بيو  ثو  غرفًا 
تية، عشن  لذ هن  لمسيجية بقو لصدقة  للاتي ”طبقن   ،“ لحرَ صحا  عا فيها 
لخبز  لنسيج،  “. لقد عملن لكسب عيشهن في  لرجا فقن  لم ير لبسن باحتشــا 
لتفرُّ –  لكنيســة على  جبرتهن  نجحن – حتى  لفــن،   مــد للفتيا   
لمتعا عليها. 51  هذ يسمح لنا بربط هؤلا  لقيو  بالعيش  تبعية للز  
لقر  للاتي نشــأ حو ســافو في  لتيا  ، من  لاكثر شــهر  “ لمثليا لنســا بـ ”
؛  لافريقيا لنسا  ية بين  لاقتصا بط  لر لسرية  لتنظيما  ؛  لميلا لسابع قبل 
فضن  جن  لز  حتى حين تز فضن  لصين – ممن  لز في  فضا  تنظيما 
يغنز سميدلي  لوحيد كما تر  لنسا  هن  جهن بســرعة –  غا  تطبيقه 
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با ناجحة  ضر نظمن  لبنا  للاتي فرحن لــولا  جلهن،  للاتــي لم يتم تقييد 
لز  فض  ية من  هو ما يســمح لنا بربط حالا فر لحرير52.  للنســا في مصانع 
لقر  لبيضا من  لعبقريــة   ، يكنســو ميلي  لتــي طالبت بها  تونومية  لا مثــلا، 
لعشرين.  لقر  تيجيا لد نيل هرستو عبقرية سو من  لاستر لتاسع عشر، 
 ، جا لفكرية مع  قة  لصد قامت علاقا خفيفة مــن   ، يكنســو لم تتز بالمر
سلا  لت مر مهرست، تبا طي في  ســتقر لا لدها  هبا في بيت  لر ختا حيا 
لى  لرسائل  قل من  ســلت عد  طويلة تفيض بالمشــاعر مع كنتها ســو غلبر 
جيها بسرعة،  جت مرتين، لكنها تركت كل من  . هرستو تز نتو صديقتها كيت 
لى  خير  عا  هاييتي  لم فجامعة كولومبيا  لى ها يد  شــقت طريقها من فلو
لمهنيين؛  لفشــل  لنجا  لفقر، بين  لبيضا  لوصايــة  نتقلت ما بين   ، يــد فلو
هرســتو  يكنســو  ية بأمها. لقد كانت  ، بد كانت كافة علاقا عيشــها مع نســا
عتبرتا لاحقا ”لاسياســيتين“.  ســتقلاليتهن،  ، مخلصا لعملهن  فضتيــن للز
لنسا  لفكرية، لكن في حياتهما ظلت  لقد  لرجا   لى  نجذبت كللاهما  لقد 

مصد للحيوية. صل  مصد سحر متو

لطبيعية“ فا  لحسية ” ية  لشعو لنزعة  نها  لجنســية على  لمغاير  لى  لو نظرنا 
، بموجب  حسيا.  يا  لقصص ستبد لنا منحرفة، مرضيّة  منقوصة شعو كل تلك 
 .“ هميتهــا، فهي ”نمط حيا لتي تصا منها  لاكثر تســامحا،  لمُحدثة  لمفاهيــم 
يبة  لأ لجماعي  عمل  لشــخصي  لرفض  ليومي   كا  لنســا ســو   عمل 
، ســيفقد قيمته  لم  لانســانيا لفنانة  عالمة  لاجتماعية  لمصلحة  لفاعلــة  
سية  ستبد للاير لقضيبية“،   لغير  يقدَّ بموجب قيمته  عومل كثمر مر لـ ”
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ما  نظرنا مليّا   .“ جــا هة  لمفهو ”كا قة عديمة  لبر لمقموعــة  كالمقــولا 
، فانّنا لن نبد بفهم  لنسا “ على  لجنســية من ”خيا لمغاير  فحصنا ما تفرضه 
ية بشكل مختلف فحسب، بل بالاعتر بحقيقة مركزية  لفر لحيا  يع  معنى مشــا
لفعل  .  نسوية  لذكو لطغيا  لا يقاتلن ضد  نهن منذ  هي  لنسا  في حيا 
كل مرحلة. هكذ يمكننا  لد في كلب ثقافة  – غالبــا، بد نظرية – ظهر على 
فقا  يكالي، ليس فقط  لر لتمر  نعد حيلتهن،  لنســا ضد  لبد بفحص نضا 
ضا  لا “53 بل كل تلك  ية محد ضا ثو لذكو ” لتعريــف  لتي تلائم  ضا  للا
نجا  فض نســا معينا  يتهــا. مثلا  لغربية بثو لايديولوجيــا  لتــي لا تعتــر 
فض نسا توفير  ؛54  لمخاطر فض تســاعدهن نســا فيه بكثير من  هو   ، طفا
كر يبيّنا كيــف  هذ جز  با ترفيــه عا للرجا (ليغهــو  مســتو حيا عا 
لدفع مقابلها  حمايتها  لاعتر بها  لتي لا يتم  ية  لاقتصا لنســا   من مســاهمة 
لنســا  ينرشــطاين بأ  جهة نظر  لتســامح   ظها  صلة  نقابيا). لا يمكننا مو
ليو بالتشخيص في  نبد  يخية؛  لتا لجنســية“  لتســويا  لرجا في ” “ مع  ّ ”تعا
، ســلوكا  ليو لاعين حتى  لتي كانت خافية على  لخاصة  لحيا  يخ  لتا لســلو 
بين  نتجتها  لتــي  لضر  لتمر  بط هــذ  يكاليا. بوســعنا  يشــكل تمر 
لحســية  لمثلي:  لكيا  لمركزية في  هي   ، لمــر لمر نحو  لجســد لد  لتو 

لأشكا عنفًا. لتي تشكل نفسها تجربة نسائية تم محوها بأكثر  سية  لاير

عي.  للا كذلك عبــر  ليد  لنســا بقبضــة  لجنســية على  لمغاير  لقــد تــم فر 
لعمليا  لسجن،   ، لجســد لتعذيب  ما، حتى بثمن  لك  لنســا تمر على  لكن 
لقســرية  لجنســية  لمغاير  لمدقع.   لفقر  لاجتماعي  لعز  لدماغية  حية  لجر
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كسل  لنسا في بر ئم ضد  لجر “ من قبل محكمة  لنسا ئم ضد  لجر عُرّفت كإحد ”
لى  مد ملاحقة  تا من ثقافتين مختلفتين جد تشير  عا 1976. هنا شــها

يج: لنر . ير تقرير من  لآ لمثليا هو نهج عالمي، هنا 

جًا غير ناجح. بد بابتــلا حبو مهدئة ثم  يج عاشــت  لنر لمثليــا في  حــد 
لتي قالت فيها ضمن مجموعة  للحظة  لطبي.. في  لتأهيل  لقســطر  صلت حتى 
لك في  نهــا ”  قا  لك.  لطبيب  نها مثلية، نفــى   نها تعتقد  علاجيــة عائليــة 
جبر على مر ما  هكذ  جها..  مر ترغب بالجنس مع  عينيها“. كا لديها عينا 
كا  لى غرفة جر تدفئتها على ســرير،  ية  خالها عا يكة“. تم  لا يســمى ”علا 
لك  يقاظها جنســيا، على  ينتهي  لة  جها  يقو لمد ســاعة بمحا يفتر بز
 ً حيانا فر لغرفة  هربت من  يد.. تقيأ  تد يتز ها بالا ..  كا شعو ئمًا بالجما
لجنس  لجما مغاير  نها مثلية كا عنف  كثر  “. كلما كانت تصر بحز  لعلا مــن ”
لمستشفى لكنها  شــهر، فهربت من  لعلا ســتة  صل هذ  لقســر يشــتد. لقد تو
نها كانت  لنهاية فهمت  . في  لحين لم تعد هنا لك  هربت ثانية. منذ  ليه.  عيد 

شهر تتعر لاغتصا قسر طو ستة 

مبيق: من مو
لي  لا خلاصي  ني مثلية   لغربة لأنني لســت مستعد لانكا  نا محكومة بحيا 
لاستعما  لمثلية من بقايا  لجديد تعتبر  مبيق  . في مو خريا سيظل لنسا  كا 
لى معســكر تأهيلحتى يتعلمن  لمثليا  ســا  لمنحطة. يتم  لغربية  لحضا 
نكا  جبر على  تهن..  مــا  لصحيح بالنســبة لذ لتفكير  تي شــكل  لذ لنقد  عبر 
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لمساهمة  مبيق  لى مو لعو  نكر نفســي، بالتالي، يمكنني  حبي للنســا  
لنضا لأجل  لك  لأمة، بما في  جل تأهيل  لمثير للانفعا من  لصعب  لنضا  في 
لتأهيل  لمخاطر بالسجن في معسكر  مبيق. كما يبد يجب عليّ  مو تحرير نسا

لغربة.55  لبقا في   

نبر في  للاتي تحدثت عنهن كا سميث- لنسا مثل  سا للافتر بأ  لا 
لرغبا  لمشاعر  لكنهن عشــن في عالم من  جا  بقين متز بحثها، ممن تزّجن 
لك ضر  جن لأ  لجنسية. تز لمغاير  ختن  فضلن  لنسائية بشكل عميق، قد 
 ، قتصا جتماعــي   طفــا لا يعانو من عو  نجا  يًا  قتصا لبقــا  جل  مــن 
نفســهن جئن من  لقيا به، لأنهن  لنســا  لقيا بما يتوقّع من  حتى يكن فاضلا 
لجنس عُر  لحبّ مغاير  لأ   ،“ طفولة ”غير طبيعية“   يشعر ”طبيعيا
. لا يوجد توقيث  كتحقيق نسائي للذ جب  ، كو لنسا لمغامر لد  عليهن كأكبر 
جالمغاير خلا معظم حياتهن. في  لز طا  للاتي بقين في  لمثليا  حصائي لعد 
يين هنسبر ما يلي: لمسرحية لو لكاتبة  لسلّم“ قالت  لمثلية ” لمجلة  لى  سالة 

ية-جســدية مع  لتي كانت تفضل علاقا شعو جة  لمتز لمــر  عتقد  مشــكلة 
حصا  هو  لرجا ( ية بخصو  لمو لاحصائيا  كبر بكثير من  خريا هي  نسا 
لبد  لنســا علــى ما هو عليه، كيف يمكن  ضع  بد بالتأكيد). لأنه بكو  لن يجر 
لمســتعد للمخاطر بحيا غريبة عن كل ما تم تعليمهن  لنســا غير  بتقييم عد 
. يبد   لاقتصا لوحيد للأمــا  لامكانية  يضــا  لطبيعي“  لمصير ” يــا بانــه 
لمر   .. لرجا لمثليين  لهائل، خلافا للوضــع لد  لقضية  لســب في حجم  هذ هو 
لتز من  جديد،  جها  ، تفكيــك  ســتقامة يمكنها، لو  لتي تملك قو 
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لولايا  ، في  لكن لا يوجد مكا لطلا –  تفا نسبة  لمجتمع قلقا من  ســيصبح 
لوضع  بالطبع فليس هذ هو   .“ قصــا لمًُ لاقل، تكو فيه ما يشــبه ” لمتحد على 

56. خر مر  لعيش مع  جها لأجل  بالنسبة لمن تنهي 

حقو  ضا مع مؤسسة تقو على مصالح  فتر لتسليم،  جة  لمز لحيا    هذ 
لمغاير  خر ضمــن  ســلوكيا  لامومة  لنســائية: فــي  لتجربة  يــة، ميّز  كو
؛ بالتظاهر باللاجنســانية من قبل  لمر لغــز  لك طقو  لجنســية، بمــا في 
لعشيقة  لمومس  لجنسية من قبل  لنشو  ختلا  لتاسع عشر؛  لقر  جة في  لز

لعشرين. لقر  لمتحر جنسيًا“ في  جة ” لز

لاقتصا  لانحطا  لتوثيقية للمؤلفة مريد لاسير حو فتر  ية  لر  ،“ لفتا ” 
لعاملة في  لة  . فالنا جة للنسا لمز لحيا  ، مثير كبحث حو  لمتحد لولايا  في 
سمه بوتش،  جل شــا  لى  ، تنجذ بقو  حانة غير قانونية لعما في ســانت بو
لتي  مومس، مــع بيلن  كبر منها  لــة  لعيش  لديهــا هي مع كلا نا لكــن علاقــا 
لبطلة غير  بيل  لنقابية. بالنســبة لكلا  لناشــطة  ميليا  مع  جها،  لحانة لز تو 
ميض  ليومية؛  لحيا  لبؤ في  لرجا هو هر مــن  لجنس مع  لاســم،  فة  معر

لعنيف غالبا. لرحمة  لباهت عديم  لعيش  سط نسيج  لقو  من 

مخيف. كا  قــو  لــك مثير للنفعا  لــذ يجذبنــي. كا  ... كا كالمغناطيــس 
قف ببســاطة  مامه،  تجمد    ، هــر حيــن كا يجدني كنت  يضًا،  عصبيــا علــيّ 
نه  . قا  قصنا مع غربا لى ”مريغولد“ حيث  نجر مع كلا  لا  كالخاضعة. قا لي 
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كو قشر  فضل من   لكن هذ   ، تجا هو ما تسبب لي بالا تي.  سيهشم صو
57. عر لما مليئة بالمعانا   

كريا من  تغيب؛ بيل تستعيد  جة تطل  لمز لحيا  لكتا كله تعو مسألة  خلا 
: با لمشر جها مع هونيك، مهرّ 

نة، كا  لخز نها بســبب ضربة مــن  قلت  ئر حو عيني  لد ّ تلــك  حيــن كانت لد
، هذ هو،  نه مجنو حــدً بذلك..  يضًا لا تخبر  لوغد. بل قا  هــو من قــا بذلك، 
ليّ  صغي  لكن   . حد تحمله لدقيقة  عيش معه لمــا  فهم لما  نا لا   ، مجنــو
 ، الله، ليته يمو ئع. قالت،  جهها  كا  ليّ  لطفلة، سأقو لك شيئا. نظر  يتها 

حبه.58  ، لعمر، ليته يمو نا عالقة هكذ طيلة  لسبب  حبه، لهذ  لكنني 

فيقاتها بمعالجة نزيفها يســقينها  لبطلة لأ مر مع بوتــش، تقو  بعــد  نــا 
. لانطباعا لن  يتبا لويسكي 

عطاني بعض  لمشــاكل.  لى علقت في  لا لمــر  فقنين في  لذ ير لحــظ  نــا مع 
لا حقنة  لــذ يضربونك مقابل عشــر  لمكا   ، لى ســانت بو جئت  لمــا 
 ّ تية.. لم يكن لد لذ لتدبّر بقو  لك عليك  لك، بعد  عندها يبد  بيطر ضخمة 

هو بحياتي طفل غير صغير.59  بد  طفل ما عد هوينك، 
ســتلقي.. تمــد كلا بجانبي  لى غرفة كلا كي  لعــو  نــي على  جبر بعدهــا 
لتحد عن نفســها.  ، لكنها  بالاحر  حدثهــا كيف كا حتضنتنــي   



[ 110 ]

نه لم ينتبه  لا في كو قديم. قالت  لك في جيل 12 مع مجموعة  نها بد  قالت 
نا  لك  عطيهم  ، فلما لا  لك كثير حبو  .. لقد  صا شهير حد من قبل  ليها 
لذ  لوحيد  لشي  مي. لكن هذ هو  لا   ، بد نفعالي  هتماما؟ لم يثير هذ  يا  هد

يسا شيئا لديك.60

لشــخصية لكن  لرجل، قو  لاهتما من قبل  لجنس بالتطابق مع  لى  لنظر  يتــم 
لحيا محتملة، يمنحن  لنسا هن من يجعلن  لمؤتمن. لكن  لصبياني  غير  لعنيف، 
حا تجميــع بقايا قو  لمشــو ( لن  يتبا لتســبب بألم، يتقاســمن  لحنا  
“ يو ”ســولا“،  لفتا كن لأصمد). كتا ” بمســاعد نســا – من غير صديقاتي لم 

لنسائية: جة  لمز خر للحيا  . فيه تجلّ  لممتا يسو  كتا توني مو
لذ قبلها كما هي، بوجوهها  لذ لم يرغب بشي منها،  لوحيد  لانســا  كانت نيل 
ُمجو   .. لرجا  .. لى مدليو فها مجد  نجر سبا  حد  لمختلفة.. كانت نيل  لكثير 
لحب نفسه.  لحب نفسه، بر  لحب نفسها،لهو  : لغة  حد معا في شــخصية كبير 
ختفائهم كانو يغطو  حتكاكهم  لخفية ضمن  هــا  فكا حيــن كانت تحا عر 
لم يعطوها  كوها سو قلقهم  لحب، لم يا عينهم.  لم يعلموها شــيئا ســو خد 
لعشــيق ليس  تضخ لها   لوقــت بحثت عن صديق، بعد فتر  . طيلة  لنقو ســو 

. مر بد –  لن يصبح  صديقا 
صل حتى  ها  لفقد صد ثقل   .“ لــى جو ني مشــتاقة  لوقت فكر  طيلة هذ 
لهي، سولا“، صرختن ”طفلة،  حنجرتها. ”كنا طفلا معا“، قالت كأنها تفسر شيئا. ”يا 
قوية – لكنها كانت بلا قعر  طفلــة، طفلة، طفلة!“ كانت هذ صرخة جيد – طويلة 

لالم.61 لحز  ئر من  ئر فو  لا لغة، بل 
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لمشــاهد  لمثلــي خلافا لـ ” صل  لتو يتــا تكشــفا  “  ”ســولا“ همــا  لفتــا ” 
 62. لاخير لســنو  لتجا في  لا  لعثو عليها في  لتي يمكن  لضحلة  لمثلية 
مانسية؛ كلاهما يصف كيف تنافس  لمموّ بالر لنسائي غير  لتماثل  هما تبينا لنا 
لا تتحقق علاقا بين  كيف تتبد   ، لنســا لقســرية مع يقظة  لجنســية  لمغاير 

. ً لقو مجد لحب  عيا،  كثر  ، كا بوسعها  تدمج، في جيل  نسا

4

لنســائية، تقو  لقو  تعبير كامــن عن  لنســائي هو مصــد للطاقة،  لتماثــل   
لنســا في  غبة  منع  قع  هما  ضعافه بعنــف.   لــز باضطها  مؤسســة 
ضطر  لمجتمع؛  لحيــا  ، صديقا في  منع خيا كمتحالفــا  ، لنســا بالظهــو
لمما  لكبير  لضغــط  ها تحت  نهيا خفــا حقيقتهــا  لعلاقا على  مثل هــذ 
لاجتماعية  لعلاقا  لقــو لتغيير  لنســا جميعا،  عليهــا – يعني فقد لا يقدّ لقو 
لجنســية  لمغاير  .  كذ  حد للأخر لو تحرير  نفســنا  تحرير  لجنســين،  بين 
، بكل  لنســو فحســب بــل بكل مهنة، بــكل كتا ليو بالبحث  لقســرية لا يمس 
ثة يلو  بــكل محا لعلاقا  لة للتنظــم، بكل منظوما  برنامــج تعليم، بكل محا
لجنس،  لحو مغاير  هســتيريا في  يفا عميقا، نفاقا  هو يخلق بالاســا  فوقها. 
عتبا  خترنا  . كيفما  لكذ لمقز لذلك  لضو  لأ كل علاقة مغاير جنسيا تقع في 

يشو حياتنا.63  نفسنا، فإنه يومض حولنا 
لر  لوعي  مة  لن ملا لنسا في فخ نفسي حين يحا لكذ يُدخل ما لا يحصى من    
لمقاييس  ية ما بعد  هن  يو معدّ ســلفًا، لأنه ليس بمقد لجنســانية ضمن ســينا
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نة“ –  لخز لمثليا ”في  لنسا كما يمتص طاقة  نه يمتص طاقة هؤلا  لمتعا عليها.
لسجينة  لمر  نة“  لخز لسجينة في ” لمثلية  جة.   لمز لحيا  ها  لتي تبد لطاقة 
لتي ُغلقت،   لخيا  لألم نفسه من  ضة لما يدعى ”طبيعي“، تتقاسما  في مثل مفر

. قو تي بحرية  لذ لوجهة للتعريف  فقد  لتي تدمر  لعلاقا 

لذ يحد  مانسي  لر لبعد  حدها هو  لغربية  لتقاليد  . في  توجد مستويا عد للكذ
يُا؛  مأسا لرجا بشكل لا يمكن منعه، حتى لو كا متسرعا  لى  لنســا ينجذبن   
ليقظة لكيت  لد   يز لانتحا (كما في تريســتن  لانجذ هو  لأنــه  كا معنى 
لاجتماعية يحد  لعلو  . ضمن تقاليــد  لعضو لأمر  تشــوبن) فهي لا تــز بمثابة 
لحماية  لنســا بحاجة للرجا بســبب  لجنســين ”طبيعي“،   لحب بين  لكذ  
لوحد  لجنس هي  لعائلة مغاير  لنفســية؛   لطمأنينة  ية  لاقتصا لاجتماعية 
، فإ  ليــة بالرجا لا للاتي لا تربطــن قوتهن  لنســا  لاساســية؛   لاجتماعيــة 
لعجب  لنســا عموما. فما  كثر فظاعة من  ئية، هو نهاية  مصيرهن، بمصطلحا 
. حين تكتب  لرجا لمثلييــن  كثر حتى من  لمثليــا يعرفن كمجموعة متســتر   
نه بالنسبة   ، ين بيتل عن  نيل هرســتو لســو لو لنســوية  لمثلية  لناقد 
خر ليس بالأمر  هة“  خر مز – تبنّي هويــة ”مكر هي بمثابة  لمــر ســو – 
يضا  فريقيا  لسو في  لنجا للنسا  لمثلي كا حبل  صل  لتو لك فإ  لعابر. مع 

 64. لمتحد لولايا  في 
هية  لنسا بسبب كر لى  لنسا يتوجهن  لشائع بأ  لر  لكذ هو  خر من  مستو 
، قد تكو  لمبر بالنســبة للرجا لخو  عقد  لحــذ  لعميق،  لشــك    . لرجا
لتي  لثقافة  لكامنة في قلب  هية  لكر كلها فعلا جز من  كل مر ســليمة علــى 
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جة  لى  لنسا مرسّــخة عميقا جد في ثقافتنا،  هية  .  كر لرجا يســيطر عليها 
لى  ترتد في حياتهن صو  ، لا يلحظنها  مثليا ، بل نســويا   نســا كثير
يضًا كمفر بحت  لمثلي يُعر  لكيا  يتها.   لتدمير لا مجا للخطأ في  شــديد 
. من  لنســا لقو بين  باعثة على  ، بدلا من طاقة مشــحونة  لذكو لتنكيل  مــن 
ينيه،  لذ تصــف فيه  لمثلية هو  لعلاقــا  لاقتباســا حو  شــهر  حد  لمثيــر  
لقلب لمخلوقين  لذ يلامس شــغا  لكئيب  لمشــهد  لرحالة“، ” في كتا كوليت ”
، في  لنو لبــكا  لآخر، حيث يمكن  عي  حد فــي  لو جد ملجأ  بمــا  ضعيفيــن، 
كثر من  متعة،   ، حيث يمكن تــذ لذ غالبا ما يكو قاســيا،  لرجل  مأمــن من 
لمؤلفة).65  لتشديد من  منسيتين“ ( لمرّ بكونهما شخصيتين هشتين  لسعا  تلك 
نها  يي  لشــعبية ترتبط بر يجر تعريف كوليت كثير ككاتبة مثلية، لكن شــهرتها 
لى، سلسلة  لا لمثلية“  ياتها ” ؛  كو نه لجمهو  لمثلي كما لو  لكيا  تكتب عن 
، فيما  ية حا سميهما. على  نُشــر تحت  جها  جل  ين“، كتب تحت ضغط من  ”كلو
لمثلي،  لكيا  قية، بما يخص  قل مصد مها فا كوليت هي مصد  عد كتابتها عن 
لنســا – بالاحر يجبر –  نه فــي حين قد تكو  لتي فهمت  نته  لو بر مــن شــا
 ، للذ كتسا  لنسائي، فبوسعهن  لوجو  على  يكن متحد مدّســا في نضا 
لى  بية تعو  هي جا شخصيتها –  لى عقلها  لانجذ   ، لأخر فقة  حد من  لو

لة. لمتبا لوعي بقوتهما 

لمثلي  لكيا  سميه هنا  صف ما  سمّيه عمل كشف  لذ  مامنا –  لذ  لعمل  في 
هي حقيقة يجــب  تتجا حد  – تكمــن قوّ تحريرية بالنســبة للنســا جميعًا. 
فحص  لبيض،  لوسطى،  لطبقا  ، بنا  لغربيا لنســا  لنسويّة لد  ســا  لد
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في كل بنية سياسية.  ثنية  خل كل مجموعة عرقية   تنظما نســا  حيا عمل 
هي فر  لمثلــي –  صل  لتو لمثلــي  لكيا  لــك، هنا فر بيــن  عــلا على 
يي في  لمثلي بر صل  لتو لخاصة. يجب تخطيط  يمكننا ملاحظتها حتــى في حياتنا 
نفسهن مغاير  للاتي يعتبر  لنسا  جة“ للنسا – ليس فقط  لمز لحيا  ضو ”
صا مستفيضة  لى  . نحن بحاجة  للاتي يعتبر مثليا لنســا  يضا  جنســيا، بل 
خا   لمؤ جة. يتوجب علــى  لمز لحيــا  تدتها  لتي  لمختلفــة  كثر للأشــكا 
سطة  لجنسية كمؤسسة، نُظمت بو لمغاير  نفسهن في كل خطو كيف   يسألن 
لوسطى، تفخيم  لطبقة  لمفر بالاكر على نسا   “ لفر لنسائي، ” لأجر  سلم 
لثقافة  لرفيع“  لفن  ، عالم صو ” لنسا لثقافة عن  لجنسي، منع  لتحرير  ما يسمى 
قتصا ياخذ  لى  لك. نحن بحاجة  غير  لشــخصي“  لغيبية على ” ضفا  لشــعبية 
لمثلنة. شكا  ية خاضعة لأكبر قتصا لجنسية كعلاقة  لمغاير  بالاعتبا مؤسسة 

نة كل علاقة  لحكــم بإ : هــل يتوجّب علينا  لســؤ نــه لن يكو مفرّ من   لا شــك 
نه يعبر عن  غــم   ، لســؤ عتقد  هذ  لأقل قمعية؟  مغاير جنســيا، حتــى تلك 
لتقسيما  مة من  ليو كنا عالقا في  لصحيح. حتى  لسؤ  ،  ليس  شعو صا
لمؤسسة برمتها:  ”جيد“ مقابل   ستيعا  لتي منعتنا من  ئفة  لز لمطلقة 
؛ جما مغاير  عــا “ مقابل  ســاطة؛ جنس ”محــرّ “؛  حب مقابل   ”ســي
لمؤسسة،  خل  لتبعية. توجد  لاهانة  ؛ قلب كســير مقابل  غتصا جنســيًا مقابل 
لذ  لاساســي  قع  لو لخيا هو  لتجربة لكن غيا  قا نوعية من حيث  بالطبع، فر
لصدفة  لتبعية لمحاســن  لنســا قيد  لخيا تظل  في غيــا  لاعتــر به؛  لا يتــم 
لجنســانية في حياتهن.  موضع   علاقــا خاصة،  قــو جماعية لتحديد معنى 
يخ  نا تا نظا ما  ف  لمؤسسة نفسها، يبد بالتكشُّ لك، حين نتأمل في  علا على 
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لتقطيع، سميت  ، لانها كانت بالغة  بد لتي لم تفهم نفسها تماما  لنسائية،  مة  لمقا
قتصا  لجر لسياســة  لفهم  ممحية. ســتكو هنا حاجة في   ، خر باســما 
لوضعيا  لخاصة   لحالا  لثقافية، بغية تجا  عايتها  كذلك  لجنسية،  لمغاير 
لتي  لقو  لغا  جل  ية شــاملة، حيوية من  لى  لوصو  لمختلفة،  لمجموعاتية 
شــكا  جا لبقية  هــي قو باتت نمو  ، لنســا في كل مكا لرجا على  ســها  يما

لشرعيين. لسيطر غير  لاستغلا 
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